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أبو الأعلى المودودي 


دار الفكر الحديث _ لبنان 


الطبعة الثانبة 


ھ - ۱۹1۷ م 


الج لله رب العالمن 6 والصلاة والسلام على سہكنا ړل وآله" 


ٴ 
وص حه وتابعه اجمعن > ودعك ¢ 


فهسذه امجحموعة التي نتشرف البوم بشقد يما الى اخواندا 
العرب ¢ مستملة عل رسالتين الاستاد اأسبد اي الاعلى اأاردودي 
ھا 

(۲) واقع المسامين وسبيل النهوض ېم . 

أما الرسالة الاولى ؛ في مقال كتبة الاستاذ لأول مرة سنة 
٠١‏ حل د الفرقان » الصادرة في تلك الايام > في مدينة بريلي 
با هند لعددها الخاص بذ کری الامام ولي الله الدهلوي ۱۱۱٤(‏ ھ 


١۱۱۷٩ -‏ ه ) ثم نشرها بصورة رسالة مستقلة » وقد ظمر منم-ا 
حق الكن ¢ شان غبرها من کتت الاستاف ¢ Y‏ طہعات باللغة 
الارددة . وتر تما العرية هذه ؛ الي بين يدي القارىء العري ¢ 
هي أول ترجمة ما ظهرت بلغة غير اللغة الاردية “ وقد قام بها 
اخونا الفاضل الاستاذ مد كاظم السساق أحد زملاء دار 
العرودة ٤‏ ومحدر ينا الذكر أن الاخ الفاضل موظف ر “ھی کسیر 
J ٤‏ مۇسسة تنمىة وسائل الي والکمراء ¢ في باکستان وقد 
قام ېدا العمل الضخم ٤‏ على ارتہاطه بالاشغال أهامة المنمرة > 
إسھام ا منه 8 جود مذ ولة شر الدعوة الاسلامسة ق الملاد. 
العرية کک الله سعبه وکټ من ماله فيش أب هذه الامة 
وحزاه عن ااا ا ریه شاد اتان 


ويجمل بنا الةول في هذا امقام أن القارىء الكرم اذا تصفح 
الكتاب فاه سيرى أن المؤلف الجليل عندما بحصي رجسال 
الاصلاح واأتحد دد ف تارسح e‏ ونذوه بأععاهم ف لاء 
ددہاحة الدين انقب وتطہیره من ادناس الجاهلة بذ کر ٤‏ ف 


, ا ان ترجتما باللغة الانكليزية على وشك الظهور ان شاء الله‎ )١( 
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الاردية والبنغالمة والانكلزية ف پاکستان . 


عدادم > الامام الكبير مجدد القرن الفشاني عشر خمد بن عبد 
الوهاب ( ۵ھ ۱۷۰۹م ) على عاو مکانته ی هذا 
ا لجال ٠‏ وهذا برجم الى سيين : أحدها ان المؤلف ل برد في هذا 
الموجز استقصاء الود الممسذولة في باب الاصلاح والتحديد 
واحباء ادبن القم من القرن الاو ل الى القرن الحاضر › کا سعلم 
ذلك القارىء. أثناء قراءة هذه الرسالة . والشانى ان الجاعة 
الاسلامية قد قامت بنشر كتاب مستقل مسب عن حياة الامام 
الشخ مد بن عبد الوهاب المافلة بجلائل الاعال وعزائم الامور 
التي قام بها لاستئصال شأفة الشرك والوثنىة والبدع ورفم ألورة 
التوحيد الخالص والسنة الحمدية في جزبرة العرب . والكتاب 
أله الاستاذ المرحوم مسعود الندوي ( المتوفى سنة ۱۹٥٤‏ م ) 
قىل ۷ سنة وسماه ب ( عمد بن عبد الوهاب »> الحدد المفترى 
عليه ) . والاستاذ المرحوم قد بذل في تألبةة وجمم مواده من 
مصادر مختلفة وتحري الصدق بين الروايات ومبرد أعمال الامام 
رجه ال الاصلاحة عل وحپہا الصح.ح ودفع الاج امسات الي 
أ لصقبا عله المغرضون في البلاد العربة والهندية › ا Le‏ 
کپیراً أ قوبل بالشكر والشناء والتقدير في الاو ساط العامة في المند 
وباکستان . وقد ظمرت منه أبضا طبعات عديسدة باللغة 
الأردية . ونحن عاقدون العزم على نقله الى اللغة العريسة بعون 
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والرسالة الثانىة هي حاضرة ألقاها الاستاذ المودودي في 
مؤتر الماعة الاسلامة ا لمنعقد في کراتشي في ۱۲ و ۳ و ٤١وه٠‏ 
من صفر سنة ۱۳۷۱ ھ وفتقی ۱۱ و ۱۲ و ٠۳‏ و ١٤‏ تشرين لماي 
سنة ۱۹٥۱‏ م . وکان قد قدم ین يدا حاضرة أخری تحدث 
فسہا عن المفاسد وضروب الانحراف في وضع باكستان ثم عرض 
ف هذه الحأضرة ء التي نقدمما الوم الى حقىقة دعوة الماعة > 
وأبان المدف الذي برمي اليه دعاة الاسلام» ثم تظرق الى دراسة 
واقع المسامين »> وتتبم المغاسد الشائعة قي حياتمم » وردها الى 
أصو ما في مأاضمم ء ثم تحدث عن الحضارة الغربية المعاصرة > 
واماط اللثام عن أهدافما التارخبة وطبيعة القوى التي توجهها 
والتيارات الفكرية والفلسفية الى حددت ها مثلما “ وما ترك 
احتكاك المسامين ا من آثار متباينة في حياتمم الفكره 
والاجتاعبة والسماسبة »ثم أفضى الى الحديث عن الطريتق الذي 
اختارته الجاعة الاسلامسة - تحت قبادقه - لتحقيق أهداف 
الدعوة الاسلامية . وقد قام بترجمة هذه الرسالة الى العربية 
اوا الفاضل الاستاذ مد عاصم الحداد » عاما بأن هذه الرسالة 
قد ظہرت منہا قبل سیم سنوات طبعة عربة مستقلة . وقد 
ضمناها الآن الى رسالة « موحز تاريخ تحدید الدین واحمائه » 
نظراً لاتعادها ني الموضوع - وهو السعي فى احياء الدين واعادة 
جد الاسلام -- وتلبية لرغبة اخواتةا العرب يتشر رسائل 


وھ 


الاستاذ ف صورة اجاميع : 


وختاما نسأل اله ان عدنا بعون منه وان حمل کل اعالنا 
خالصة لو ېه الكرے . وسىحانكڭ الم وحمدك ٤‏ ونشهد 
أن لا إله إلا أنت › نستغفرك ونتوب اليك . 


وآخر دعوانا ان المد لله رب العالمن . 


۱ ربیم الثاني ۱۳۸۴ ھ خليل الحامدي 
\ ایلول ۱41۴ معتمد دار العروبة للدعوة الاسلامىة 
X‏ 


كته بالاأردية نقله الى العربية 


ابو الد على المودودي ت ا ار 


ما تردده الألسنة كيرا من كلهات المصطلح الاسلامي كلمة 
( الحدد ) . ومفمومما ا لحمل الظاهر دفممه معظم الناس ؛ وهو 
إن انحدد کل من احا معام الدين بعد طمو سما وحدد حبله بعد 
انتقاضه . الا أنه قل من ينتقل بفكره الى مفموممسا التفصلى 
الكامل ؛ وقل من يدري : ما هي حققة التحديد ( ۷01زرهم ( 
وأي وضع من العمل يصح أن يعبر عنه بالتجديد ؟ وك هناك 
هذا العمل من النواحي وأي العمل الجلمل هو الذي ”بطاتى عله 
اسم التجديد الىكامل ؟ ومسا هو التجديد الجزئي دونه ؟ فن 
نائج هذا الجهل أن الناس لا يتمكنون من أن دشخصوا حلائل 
أعال الأمة والمصلحين الذين قد لقبهم التاريخ بلجددين تشخما 
صحيحا موفة-] . وانا يقتصر عملم على أن عمر بن عبد العزيز 
والغزالي وابن تيمية والشمخ أحمد السرهندي والامصام ولي الله 


۴۳ 


کہم من الحددين ولکنمم لا يعرفون اللخصائص التي كانت 
ملاك صفاتيم التجديدية ولايعامون نوعية أعمامم التجديدية ولا 
درجاتا ومراتدا . ومن الأسباب الرئيسبة لتلك الغفلة والذهول 
أن الاسماء التي تقترن ما كلمات ( الشيخ ) و ( الامام ) و 
( حجة الاسلام ) و ( قطب العارفين ) و ( زبدة السالكين ) 
وما شاكلا من الالقاب قد تتأثرالاذهان بفكرة القدسّة 
المتدسمة ا بحبث لا يكاد أحد أن يتجراً على أن يستعرض 
أعماهم بالنظرة المادلة والنقد الصردح فبقرر على التحديد م من 
العمل قد قام يه أحدم لرك التحديد ومن أي وع کان عمل ? 
وماکان مبلغ نصببه في القيام بتاك الخدمة ال جليلة ? بل قد جرت 
عادة الناس على أن يشمدوا بار اولك الاعلام بلغة العاطفة 
والشعر بدلا من لغة الم والتحقتی التي لا وکس فيم-ا ولا 
شطط » ماخىل الى القاريء وريا يبخبل الى الكاتب كذلك 
وقت کتابته أن الم وصوف کان رحلا کاملا فد وان کل ما أتاه 
من العمل کان قد بلغ الذروة من الكال . والح أننا اذا أردنا 
البومالسعي لبعث الحركة الاسلامية وتجديدها فانه لن يغني عنا 
ذلك الاعان التقلىدي بعظمتېم ششا “> ولن دعود علشا ذلك 
الوصف الهم الغامض بحدوى . بل لابد لنالأجل“ذلك أن 
نستوفي البحث في ماهية عمل التجديسد وأن نعود الى تاريخنا 
الماضي » فننظر ما هو ميلغ العمل الذي قام به أمْتنا وهداتنا في 
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القرون الماضىسة التعددة ٤‏ وأي م منج العمل اختاروه لدلك ¢ 
وال أي حد نستطمم أن فستفد من أعالېم الجلسلة وماذا فام 
من الامو ر ما جب علىنا أن نتدار که الموم . 


والموضوع دقتصي ُن دۇلف قره کاب على دة . ولکن 
ات ل الفرصة لةألفه ف هذه الآأونة وانغا سی الكلام 
لذكرى الامام ولي الل فاغتنمت الفرصة لأن أل بهذا الموضوع . 
لعل" داك لستحٹ بعض اولي الج" وددله على اشارات للتمسط 
وتحدیده . وهذه المقالة التي تنشر الآن في كتاب مستقل ٤‏ كنت 
بذ کری الامام ولي آله ¢ ولذلك قد توسعت فها في ذکری 
أعمال الامام رحمه الله التجديدية توسعا) لا باس به . ولم تذكر 
فيما أعسال من سواه من الجددين الا عرضا . وما ينبغي أن 
يلاحظه القارىء حبن قراءته هذه القالة أنه ليس المقصود ما 
الأحاطة بأمال جيم من سلف من الجددبن في الأمة المسدة 
التاريخ الاسلامي ارآ مستقلة خالدة . ولىكن منه على ذكر 
كذلك أن عمل التجديد قد قام به في کلعصر ناس متمددون الا 
آنه قل" من بجدر منهم بأن يلقب بانجحدد ٤‏ 
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ل ید ن اراد ان دہحٹ ي حقىقة اأمحددد ونوشىته م أن 
ہل خبرا ما قد جرى في التاريخ من النزاع الفكري بين 
الإسلام والجاهلة 2 ذلك بان التحديد ف حقىقته عبارة عن 
تطبير الإسلام من أدناس الجاهلية وجلاء ديباجته حتى يشرق 
کالشمس ليس دوا غام » فالمرء لا يكنه إن يعرف حقيقة 
التحديد ولا ان يتناول أعال أحد من الحددين بالنقد ما دام م 
بتضح له سر هاتين القوتين المتصارعتين وماقد كان ولاإيزال 


ري بنا من التزاع ۰ 


من المديهي أنه أا نظام يقرر للحياة الإنسانية ني هذه 
الدنبا » لا جرم أن يكون مبتدأه مسائل الالهيات او مسائل 
الإنسان منہاج ما م بحصل تصور واضح معان للإنسان وللکون 


۱٦ 


الذي هو يعيش قبه » وأما أنه ماذا ينبغي أن يكون سلوك 
الإنسان في هذه الدنيا وكيف يذبغي له أن يعمل فيا » فانه 
منوط في حقىقة الأءر يسال آخر وهو عن الإنسان »› ماهو ? 
وماذا مقامه ومنزلته في هذا الكون ? ومن أي طراز نظام 
هذا الكون ؟ - الذي بحب ان يلاه وينسجم معه طراز حياة 
الإنسان ؟ - وأا حل مخرج هذا السؤال تبنى عليه نظرية 
پعسنم-ا للاخلاق ووَفقا اوضع تاك النظرية الخلقىة ترتشب 
الشعب الختلفة للحماة الإنسانىة . ثم في هذه الصيغة تتشڪل 
القوانين المتصلة بسيرة الفرد الإنساني وسلوكه وبعلائق الجاعة 
الإنسانية وشؤونا في أشكاها الكاملة التفصلية > حتى بقوم على 
هذه القواعد آخر الأمر بذبان المدنىة بأ كله . ومن المحتى اف 
كل ما اتخذه الرشر في هذه الدنيا الى الآن من المذاهب والمشارع؛ 
اا ما دا من ان یصطنع له قلسفة حوهردة نظربة 
خلقمة أساسىة . وهذه النظرية وتلك الفلسفة ها اللتان تفرقان 
بان مذهب ومذحب وتيزان أحدها من الآخر فى المسائل 
ا ف اع ال امور اة ار فان رفا ها 
یتر کب مزاج کل دستور للحماة وتکون له هاتان کالروح في 
اطسد . 


وإذا صرفنا النظر عن المسائل الجنسبة والفرعية ولم نراع 
إلا المبادىء والأصول فانا نرى أنه لا يكن ان يوضع بشأاتف 


۲ 
م ۱۷ 


الإنسان وبشأن هذا الكون إلا أربع نظريات متباينة ليس 
غير . وكل ما بوجد الوم في العالم من ”نظم الحياة > لي تخةر إلا 
إحدى تلك النظريات الأربع . 


- الجاهلية الحضة 


فالنظردة الأرلى منما تقول بان نظام هذا العام کله حادٹث 
قد حدث مصادفة “ فايس ورائه من حکمة تدبره أو غابة 
مصطلحة تسر دفته . وإغا ظر الى الوجود فحأة » وهكذا 
هو سائر فی طریقه بلا يبلغ منتہاه من 

غبر ان یکون له عاقبته . وأنه لیس له من إله “ وان كاٺ ؛ 
فلا شان لوحوده او عدمه قي حباة الانسان . أماالشر فنوع 

من الحيوان » لعله خرج الى الوجود مصادفة كسائر الموجودات. 
ولا يعني المستمسك ذه النظرية الىحث في أنه من خلقه ؟ 
و إا حسبه ارث يعم عن نوعه اليشري انه بوحد على هذه 
المعمورة “ وله رغبات تدفعه طسعته على تحققها »> ولك من 
القوى والوسائل ما قد يستعين به على نيل تلك الرغبات . ثم 
بری الارضص من حوله مشحونة ة بأنواع متعم ومرافتی العش 
مکنه ان عا لحا ما عاك من الةوى والوسائل فىتذرع . اال 
قضاء رغباته . وإذن لا غاية إلا أن يقضي مطالب 
الحيواني ولا وجه لاستخدام ما ادر فيه من الكفاآت 
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الانسانية غير أن تزوده بأقوم الوسائل الى قضاء تلك المطالب . 
م انه لا ماخدذ للع ولا مصدر للہداية والارشاد من قوقه ٤‏ 
حن يسنك مله قانوق ناته .وغل ذلك لن له الا أن 
وستخرج بنفسه قانونا لاسلوك والعمل الانساني في هذه الدنيا ٤‏ 
ما حرط به من الآثار والظروف وما يفده التاريخ من العبرة 
والتجارب » ولس هناك في الظاهر البادي حكومة يكون 
الانسان مسلا أمامما٤فمو‏ بذلك كائن مستقل لا مسؤولة عله 
ولاتبعة في عنقه . وإِن کان مسۇولا مام آأحد ٤‏ فيان يدي 
نفسه أو بين يدي السلطة التى تنبعث من الجنس البشري نفسة 
وتحتك في مقادبر أفراده . وأما نتائج أعال الانسان فنحصرة 
في هذه الدذبا ولمس وراءها من حباة أخرى » ومن ثم مجحب ان 
بكون الحك بصحة أمر من الأمور أو خظئه »> وبنفعه او 
مضرته ویکونه جدراً بالخذ أ بالترك مستا على ما دظېر له 
من النتائج في هذه الدنيا فحسب ! 

وما دام الانسان ني حالة الجاهلية الحضة اي مادام لا 
يدرك أي حققة فما وراء ما حسبه او يلمسه أو بحب أن 
یدر کہا تما هوى النفس فاغا تكون هذة النظرية هي المستولىة 
على ذهنه . وهي التي مأ زال المفتونون بعرض الدنيا بختاروما 
٠‏ لأنفسيم في كل زمان وآترها ‏ كذلك - اللوك والأمراء 
ورجال حاشتہم ا آثرها أرباب الحكم والأمر وأهسل 


۱۹ 


القلل الذي عصمه الله مم . وهذه پعنما تزل تعمل على 
العموم من وراء حضارات الأمم التي قد جاء التاريخ يشيد كثيراً 
برتي“ مدنمتما . ثم هذه هي البوم أساس المدنبة الغربية الحديثة . 
والبوم الآخر أو قائلين بالاخلاق المادية البحتة من الوجمة العامية 
الا أن احق أن الروح التي تتمشی ف نظام حضار تم ومدنیتېم 
بأسره هي روح الححود لذات الله تعالی والانکار للنوم الآتخر > 
وروح الاخلاق المادية الحسيسة . وقد بلغ من تغلغل هذه الروح 
في حبانمم انك تجد الذین يۇمنون منم بوجود الله تعالى واليوم 
الآخر من الوجمة العامبة “ ويعتقدون في الاخلاق نظرية غير 
دشعرون . لانه لہس هنالك من سب یصل نظریتمم العامة 
حاتم العامة علا وهذه الحال عنما کان علا من تقد ممم 
في التاريخ من المترقين الغافلين عن الله تعالى . فلم تكن الطبقة 
المترفة ف بغداد ودمشی ودهلي وغرناطة منکرین لوحود الله 
علء] بخبل الى المرء كأن القوم ليس من فوقمم إله “ وليس وراء 


+ 


أن کل ما حب أن منوا په ی هذه آلدنيا هو أهواؤم ورغباتپم ٤‏ 
وهم أحرار ”طلقاء في أن يتخذوا لتحقيقما كل ما يشاؤون من 
فنون الطريتى وأنواع الوسائل “ وأن كل ما أوتوه من فرصة 
العش في هذة الدنيا فأحسن الوجوه لأنتمازها ک) قال الشاعر : 


متعم من م عرار جحد فما بعد العشئة من عرار 


من م طبسم هذه النظرية ° اشرت السا آ( س أن 
ينشاً على أساسما نظام خلقي قائم على الافتتان بالادة »> سواء 
أبقي هذا النظام مدا ني الكتب أو مرت.) في أذهان الناس . 
وتجيءَ هذه العقاية فتجري ٤‏ ® العاوم والفنون والافکار 
ران لاء ف عروق النبات 6 وتسري روح الالاد والادة ف 
نظام التعلم و التريءة بأسره ¢ قتف رغ سیر الافراد ٤‏ قالىہا ¢ 
وقصاغ صور العلاثتى والمعاملات بين أفراد البشر في صيغتما > 
وتجري الشرائم وتنقدم القواذين على هدا حی دطغو على عباب 
هذا النمظط من الجتمم رحال یکون أحذتی خلت الله للكد 
وأقدرم على الكذب وأطبحمم على الغش وأقسام قلء) وأخبثمم 
نفا » فقبصون على أزمة حك البلاد وقبادة الأمم > وبر كبون 
مؤاخذة ثم ينون جيم خططمم العلمية على مباديء السياسة 
المنكاويلية ( Macuiavellian‏ ) وتعود القوة في مصطلح 


۲١ 


فانونېم (a‏ > ويعود الضعف في لغتمم باطلا . وما دام لا حول 
بمنم وبين الظم والعدوأن عقة متحسمة؛ لا نعم من ارتکاما 
مانع . وكل هذا الظل بتأدى داخل حدود الدولة إلى أن تأكل 
الطبقات القوية الطبقات الضعفة وتذلله-ا تذللا ؛ ويتادى في 
خارج الدولة الى أن تتقوى العصبية الجنسية وتقوم التسلطية 
المستبدة ويفحش هوى استعار الدول والمالك ووضع السف في 
رقاب الأمم . 


+ جاهاية الشرك : 


والنظرية الثانىة في مسائل ما وراء الطبيعة تقول بأنه لا 
ريب أن نظام هذا الکون لم نبعث مصادفة ولا هو قائم بدون 
إله . إلا أنه لىس له إله واحد ؛ بل فة متعددة . ولا كان هذا 
الظن لايقوم على برهان علمي ثابت “ وانا كان مصدره التخرص 
والر جم بالغبب › فلا یکون أبداً ان يتف الٰشر کون فيا بينم 
في نسبة الألوهىة الى الأشاء المتومة والحوسة والمعقولة » ولا 
م قد اتفقوا فيه فعلا . بل بقي اولئك المتخبطون في الظلام 
يتتخذون كل ما وقعت عليه ايديم إ4) لأنةسہم وظل ثبت 
لبتم يطول ويةصر على رور الام . فلم تزل اللائكة والجن 
والأرواح والكواكب وأفراد الشر من الأحياء والأموات 
والشجر والجبال والحىوان والبحر والبر والنار والمعاني المحردة 
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كالميب والمال والشموة » وقوة الانشاء والايداع “ والمرض 
والحرب وآلمةالثروة و آلمةالقوة ثمالاجسام ا مر كبةاخيالىة كالانسان 
رؤۇوس وذي الاأف دک ودي انف کخرطومالفيل بزل کلاولئك 
حل محل الآ لبة في قالوب اشر كين . م نسج حول هذه الطائفة 
من الآلہة طلسم عجيب من الأوهام والخرافات » أمده ما 
اختصت ده کل امة حاهلةمنةقوة التوم واال ونمادج رادعة من 
خصوبتما وعبقريتما » تتحير فما العقول . فاما الامم التي 
عندها تصور واضح لاله الاعلى _ اي الله انه ~~ فان نظام 
الالوهة عندها جار على ان اه تعالی هو ااال ¢ واذه تقوم 
ساثر الآلبة منه مقام الوزراء والحاشة والمصاحبين والموظفين 
والعال . وانه ليس ني مكنة الانسان ان يصل إلى اللاك الاعلى» 
وان جسم شؤون حاة الناس منوطة بتلك الاآلبة التابعة . واما 
الامم التي وسلمم عندها تصور الاله الأعلى او بکاد ينعدم 
فان الا لوهىة عندها قد تقسمتما الارباب المتفرقة فما بينما . 


وهذا نوع ثان للجاهلءة قد بقي بتورط قه الانسارن بعد 
الجاهلية الخالصة منذ أقدم عصور التاريخ إلى يومنا هذا . ولم 
تعتره هذه الحالة إلا حمنا انحطت عقلمته إلى الدرك الاسفل . 
وأما الطبقات التي بلغا تملع الانبياء وآمن أهلما بالوهية الله 
الواحد القمار . فقد زال عتمم الاعتقاد يسائر انواع الآهة › 
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ولكن بقبت ألوهبة الانبياء والاولياء والشمداء والصالين 
والجاذيب والاقطاب والأبدال والعاماء والمشايخ والماوك المقبين 
بظل اله في الارض > قد يقبت ألوهىة كل اولئك تحد سباما إلى 
عقائدم من هذا الطريتى أو ذاك . واتخذت العقول الجاهلة عباد 
الله الصالحين الذين صرفوا أعمارم في إبطال ألوهبة العباد وإقرار 
ألوهبة الله تعالى وحده »› آلمة فما عوضا عن آلمة المشركان . 
فبجانب ابتدعوا مكان شمائر المشر كبن وتقالىدم شريعة 
حديدة من أعال الفاتحة وزبارات القمور وتقديم النذور 
والصدقات والاحتفال بذكريات الوتى ووضع الصندل 
والتحائف على الاضرحة “ ورفع الرايات والاعلام على تواږیت 
الشمداء . وحانب آخر أنشأوا من غير بينة علم خرافات برأسه 
ن ازال مو الد اولك السلف الصالين ووفباتمم > وظمورم 
وغبام و کلامم وخوارق عادامم وتصر فام وتقرمم الى اللہ 
تعالى » يضارع من جمسم الوجوه خرافات المشسر كين ويناظرها 
ومنېم من حجماوا کل ما نکون بین الله وبين عباده من المعاملات 
منوطا امرها باولثك السلف الصالين بعد أن موهرها بطلاء 
ذهمي من المصظلحات كلتوسل والاستمداد الروحي ؛ 
واكتساب البركة والافع . فاصحت الحال عند 
ھۇلاء ف واقسع الامر كا هي عند اهل الشرك 
الذين يعتقدون ان اللاك الاعلى أيعد ا من أن يصل اله 
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الانسان »> ولا تتصل جميع سؤون حياة الانسان الا بعال 
التابعين له . ولم يعد بنا من فرق سوى ان اولك بصرحون 
بتسممة أولئك الال هة وأوثانا او مظاهر للاله او ابناء لله › 
وهۇلاء مخفون مکام من وراء ححب ال)صطلحات کلاغواث 
والاقطاب والابدال والاولناء واهل الله وما شا كلا من 
الالقاب . 


وما زال هذا النوع للجاهلية يساعد النوع الاول - اي 
الجاهلية الحضة - عامة في عصور التاريخ . وكان نوعا الجاهلية 
هذان متزجين بعضم) ببعض في المدنبات التى قامت في الازمنة 
القدية ني بابل وغضر واليتد«وغارسن. والنوان وروا وغرقا 
من المالك . وعلى هذا تقوم حال المدنبة في البابان في عصرة 
الحاضر . ولتاك المساعدة وذاك الامتزاج أسباب نشير الى 
بعضما فيا يلي : 


اوها : انه لا يكون في جاهلبة الشرك بين المرء ودين آهته 
من علاقة سوى انه يعتقد - بزعمه ‏ انما ذات القوة والسلطان 
وبيدها النفع والضر »ثم بحاول استعطافما والاستعانة بها في 
وون حاته الدنىا باداء فنون شعائر العبودية بين بدما. اما ان 
يتلقى من قبلها هديا في باب الاخلاق او شرعة ومنهاجا للحباة › 
فا لا یکن ان کون » لانه لس هناك من آله في الحققة حى 


بزل على الانسان شثاً من ذلك . واذا انعدمت الہداية من اله 
فلا عالة ان يتخذ المشرك بنفسه نظربة للاخلاق ثم يضم على 
اساس تلك النظرية شرعا بعنه . وهناك تعود ومتلك ناصية 
الامر تاك الجاهلمة الحضة التى قد مفى ذكرها . فلا يكون من 
فرق بن مقار الاما اة ون سضارة جاهكة البرك 
الا وجود بوت الاوثان وسدنتما وصنوف العبادات في هذه 
وعدمما ني تلك » اما الاخلاق والاعءال فتكون سواء بسواء في 
كلا الجانين . وهذا هو السبب فع] تراه من الماثلة بين الطبع 
الخلقي الذي امتاز به اهل المونان القدية وروما الوثنمة وبين 
الذي تاز به الان كثرة اهل اوروبة الموم . 


والشاني : ان نظرية الشرك لا تهيىء للعلوم والآداب 
والفنون والفلسفة والسباسة والاقتصاد اساسا مستقلا ابت ولا 
يد للاشرك - من هذه الناحية ارخا - ان ولي وجه شطر 
الجاهلمة الحضة . ومحصل النشوء والارتقاء الفكري في الجتمع 
المؤسس على قواعد الشرك على النمط الذي يتم عليه في المجتعم 
الجاملي امحض . ولا فرتى بين الاثنين الا ان تفرط في 
قوة التوم ٠‏ فيرجم فی افکارم عنصر التخل والتطور 
ويكون اللاحدة - لاف ذلك اناس معنين العمل › فلا 
تررقمم قلك النلسفات الابالية الفارغة . ولكنيم مع ذلك اذا 
تعرضوا لحل لغز هذا الكون الموجود بغير الله ء فان تكلفامم 
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في المنطق و حارم فی الاستدلال لا تكون اسوغ في العقل من 
خرافات اشر كين . وما یکن من الامر ¢ فلس هناك فرق 
جوهري من الو جمة العاسة بين الشرك والجاهلىة الحضة . 
والدليل البين على ذلك ان اوروبة الحاضرة تمت الوم في نظرب اما 
الجديدة الى الہوتان وروما کا عت الخلف الى سلفه . 


والثالث : ان امحتمع القائم على نظرية الشرك يكون 
مستعداً دوما لقبول ما يتخذه امحتمع الجاهلي الخالص من 
اسالىب المدنىة . حة] ان طرق الشرك وال جاهلة الحضة في بناء 
احتمم وتنشئته بختاف بعضما عن بعض فلبلا > فمماكة الشرك 
محل فسا اهل اللطان حل الآلىة وتظمر فما طبقة من الامة 
الروحانمين واصحاب الناصب الدينبة بامتمازات خاصة > 
وتتماون البيوتات المسيطرة والطبقات الدينية فتضم نظرية 
برأسما في افضلىة بعض السوتات على الاخرى وتفوق بعض 
الطقات على سائرها وتتساط بذلك على العوام الجہل باسم الدين 
وقستبد بامورم بغير الحق »> وني المجحتمع الحاهلي الخالص ‏ 
مخلاف ذلك - تظمر هذه المفاسد في مظاهر العصبة الجنسة 
والوطنية المتطرفة وتساط الةومية الدكتاتورية والرأسمالمة 
والنزاع الطبقي بين عناصر الأمة . الا انه لا شك في انيا من 
حبث الروح والجوهر سيان متماثلان في فرض الوهىة البشر على 
البشر وقطع علاقة الانسان بالانشان وتجزئة النوع الانساني 


¥ 


أجزاء » ثم جعل افراد هذا النوع الواحد كالسباع الضارية يأ كل 


جاهلية الرهبانية : 


والنظردة الثالثة ف مسائل ما وراء الطسعة تقول اف هذه 
الدنما وهذا الوحود الانسانی احسد دار عذاب وسُقاء للانسان. 
وما دوح الانسأان ف هکل سك ه الا کالا سیر حس ف السحن 
حزاء ما قدمت وداه واما اللذات والرغىات وجح ما س 
الانسان من اواج لملاقة روحه بالجسم ¢ في ف فس الامر 
اغلال هذا السحن وسلاسله . وكاا ازداد الانسان تعلقاً ذه 
الدنيا وما فما من متم العيش ولذاته ازداد تلوث) بالرجس 
والنحس على قدر ذلك استحتی زائد العذاب فلا سبل اذئثف 
لنحاة المرء ق مال مره إلا أن ينقطم عن مشاغل هذه الحباة 6 
ویذلل‌الرغات وتنب اللذات ٠‏ ويصرب عن قضاء حوائج 
السد وتحقىق مارب النفس ٠‏ ورد القلب عن کل ما يعلق به 
من الوان الحب ماع الدنا ومن اصناف المودة لقرابات الرحم 
ثم يعذب عدوه ‏ أي النفس والجسم - بتجشيمه المشاق 
صافية قوية على الصعود في معارج النجاة العليا . 


۳۸ 


وهذه النظرية على كوا معاكسة للمدتبة والعمرااف 
اهاه - ٤‏ في ذاتما > تؤثر في المدنىة والحضارة من جات 
سی ۰ وذاك أن ينض على اساسا نظام لافافة عصوص ٤‏ قد 
عرفت اشكاله المتعددة باسماء القلسفة الويدانية والاشراقبة 
وتتکون مح هذه الفلسفة نظام للاخلاق کون ف اقله احاہا 
وفي اكثره بل كله من النوع السلبي . ثم تنفذ تلك الفلسفة وهذا 
النظام الخلقي الى العقائد والآداب والاخلاق والحاة العملىة ٤‏ 
وحنةا تبلغ 1 ثارھ) تمل مل الخدرات ف تعط-ل القةرى 
وتضعيف الهمم وتقلسل الحركة والنشاط . 

ويأتي هذا النوع الثالث مۇازرا لنوعس) الارل والثاني من 
فلائثة او جه : 

اوها : ان هذه الجاهلىة الرهانية تعزل اهل الر والصلاح 
من أفراد الجاعة الانسانية عن امور هذه الدنا ومشاغلم ا 
وقنہذ rt‏ الزوايا والخلوات ¢ و خلاو الجو شر انواع المفسدين 6 
الذين ولون أمر هذه الارض قہفسدون فا کا دشاؤون ¢ 
بنا يظل الصالحو ن برهةون نفوسم بصنوف المشاق والرياضات 
حرصا على نجام . 

والثاني : ان هذه الجاهلية حا ينفذ اثرها فى عامة الناس »> 


۳۹ 


ملم لقمة سائغة لاهل الظل والعدوان ١ا‏ تنشيء فيم من 
الصبر واحجال الموضوع في غبر موضعه » وغا تىعث في نفو سم 
من التشاؤم والقنوط . لاحل ذلك لم بزل الوك والامراء 
والطبقات ذات السلطة الدينية يعنون عناية خاصة بنشر تلك 
الفاسفة الخلقمة الرهبانىة في رعايام ومتبعيمم . ولم تزل هذه 
تعم وتنتتشر قي الارض بکكل سهولة تحت عنایتہم واشرافمم . 
وانك لا تحد في التاريخ ف ءعصر من عصورها ان تکون هذه 
الفلسفة الرهبانية قد خالفت التساطية او حاربت الرأسمالىة أو 
ناضلت الدولة المابوية الدينة . 


والثالث : انه عندما تخب هذه الفلسفة ونظام الالخلای 
الرهبانان ني اصلاح البشر وينهزمان في وجه طسعته وفطرته 
فانې) لحان الى سجحف المحيل والمعساذير يستتران با . قتارة 
تدع عقمدة كفارة المسح لتسنى للمرء ان ينمك ني اللاهي 
والماتم ف هذه الدنىا بلا حذر ٭ م لإ يماس من دخول الجنة في 
الوم التغر » وأخرى حاول اتباع الشہوات بأسم المشق 
ا محازي الاطہر حت يتمسر لامرء ان يقعي لانة نفسه الامارة 
بالسوء پدون ان تېم قداسته : وطوراً يأتي أولى الدهاء 
ویتآمرون مع الإلوك والأمراء باسم الزهد قي هذه الدتيا ثم 
ينص.ون للعوام السذج من اشراك امارعم الروحبة ما قد رأيت 
المثلة المشعة الشنسعة ني باباوات الرومة قي الغرب وقي اصحاب 


e 


المساند الديشية المتوارثة في الشرق ! 


هذا ما ين الجاهلة الرهبانة وپين اخواعا من جنسما. 
واما اذا دب دپیب هذه الاھلة الى امم الاناء والمرسلين عله 
السلام فإ ا تاتي اعاب ارك ف 1 تصبب با هذه الجاهلية 
دن ۵ھ ی اا عل الدذا ف عن المرء دارا للعذاب وشرك 
المتم والاموال يدلا من ان تريه اياها دار العمل وساحة 
للامتحان ومزرعة الآخرة . واذا تغبرت نظرية الانسان هذا 
الاساسي » بانه ینسی کونه قد بعث ني هذه الدنبا خلىفة لله 
تعال واف یہ الظن ن انه لم ببعث في هذه الدنیا بالأجل ان يعمل 
ویعالج امورها ٤‏ بل قد طرح ف م اسن حب عله ان 
خاص منه ودفر عنه وان موقفه الصحمح فیا ان حا حاة 
الهارب المنعزل » ولا رخذ على نفسه أية تمعة أو ا ¢ 
سانب کل ذلك ویتفادى منه . وهذا الفكر المررض دعود 
الانسان ينظر الى الدنما وشؤو نما نظرة السام الوب > يتزع 
حت من القبام بتبمات المدنية والحضارة فضلا عن الأهرشض 
بأعباء الخلافة . ويعود له نظام الشرع بأسره شا لا طائل 
تحته . ويعزب عن ذهنه ان العبادات والاو اي والٽواهي کلہا 
ما يؤهل المرء للقبام باصلاح آمو ر هذه الدنہا ویرشحه 
يطح بأعباء الخلافة منها » بل يصح المرء بزعم بالعكس 
من ذلك أن تلك العبادات وبعض الاعمال الديثة المت هي 
ذاتما كفارة ة الذنب مجيه في هذه الدنما “> في التي حب أن 
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نمك فا المرء وبواظب على دتا كاملة ەم صورها 


التفصلىة حت يشحو ف الآخرة . 


وكان من جررة هذه العقلية المريضة انها جلت طائفة من 
امم الانبماء يعمهون في اعمال الرياضة والمجاهدة والتشوف الى 
الغعب وتکرار الاوراد والوظائف والاحزاب والەملىات < 
والتجول فى المقامات الروحبة العلا » كا جعلتمم يستغرقون في 
التعسرات الفلسفمة لحقائتى الاشاء وشغلتمم بالنوافل والمستحبات 
اکثر من شغام بالفر ائثض وال مكتوبات فألمتهم عن القبام بأمر 
الخلافة الالبة في هذ الدنيا وهو العمل الجلسل الذي قد بعث 
لاحل الانبماء علرمم السلام 8 وتخہطت الطائفة الاخرى فصت 
وسدة الاعتناء بالتوافه والاهةام المفرط للحزئيات حی اصیح 
e‏ الدن الالبى كالزجاجة النفسمة بخشى ان تلكسر شذر مذر 
مايصسما من صدمة . وكل ذلك أفضى م الى ان جهلوا 
دقضصون أعارم ف التحذر والحىطة : أن ١‏ تصدر مم هذه 
الهفوة ولا تفرط تلك المادرة » كىلا ينفلت من أيديم حبل 
دينهم المضطرب . ولا آخرجوا ني الدين تلك المسائل الرقيقة 
والجزئمات الدققة » كان لابد أن جمد الفكر » ويضيتى الذظر > 


ر 
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الاسلام : 


واما النظرية الرابعة لمسائل ما وراء الطبمعة في ان هذا 
الكون الواسم المبثوث فما حولنا » الذي نحن جزء من اجزائه › 
هو فی حققه لامر ملكة ملك مقتدر ؛ هو الذى قد اإعطاها 
ال وغو مالا ارد زاك ار اة هراك فلا فة 
لغيره في هذه المملكة أمر » بل كل من فيما منقاد لأمره وتابم 
كمه . والقوة والسلطان كله بيد ذلك المالك الحا وحده . 
اما الانسان فرعىة في هذه المملكة حك خلیقته وفطرته » ولا 
برجم الامر في ذلك الى اختيار > وانا ولد في هذه المملكة 
رعبة وما وکا» ولمس في مکنته ان کون ثا غبره . فلا جال 
في هذا النظام لاستقلال الانسان بلامر وكونه غير مسل في 
نفسه ولا یکن ذلك طبما . ,اذا كان الانسان قد ولد رعبة من 
رعايا هذة المملكة ونشأ جزءاً من اجزائما فلا مندوحة له من 
ان يطسع امر الاك كا يطمعه سائر اجزاء المملكة ؛ ولس له 
ان يضم بنفسه مناج حباته ویعان فرائضه وواحباته + واغا 
عله ان نشل ما يأته من الہدى من عند مالك الملك » وطرىق 
ذلك الہدى هو الوحي > الدي يتزل من الس)اء على صفوة من 
البشر يقال لم « الرسل والأنساء» . 


على ان مالك الك قد تلطف في امتحانه الانسان أنه اخفى 
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نفسه واخفى مع ذلك کل ما ډدبر به آفر علکته من نظام 
ملكوته الداخلى . ففي رؤية العين ترى هذه المملكة تسير 
بين معمل عظم يتحزك وجري فيا حوله ولا يجس بمشاعره 
الماددة أنه عد حکوم لالك او محاسب ون يدي أحد . مل 
ری ف شېوده وعبانه من الآيات البارزة ما یکشف له كل الستر 
ومسۇولاً امامه » حتى تجلى له الحقىقة كلشمس في رابعة النهار 
ولا ىقى له من قبولہا مناص . فالرسل يبعثون وياتيهم الوحي 
ولكن الانسان لا براه ازل علمم عا وكذلك لا ینزل مەم 
من الآيات المبرهنة ما لا يدع المرء عن الايان بهم حيصا . والمرء 
بعد ذلك جد نفسه حرا ختارا في دائرة من الأعمال » فاذا شاء 
ان يبغي على مالكه» أوتي القدرة عليه؛ وهيت له الوسائل البه 
ومدت له الل لحل > حتی ولا حول پىنه وبین ان يبلغ اقصی 
حدود الخبث والعصبان شيء واذا شاء ان یعبد ذواتا اخری 
من دون مالکه الحقبقي فلا ينع عن ذلك قېرا؛ بل بخلى له ان 
پبعد ن يشاء ویعبد من بريد ويطيع من يبغي . وني کلتا 
الحالن س اي حالة يغه عل الالك وحالة عبادڌه لغبره ل 
بزال برزق رزقا مطرداً ٤‏ ولا بزال يبسط له في مرافتق الحياة 
وأدوات العمل ومتع العبش › على حسب مكانته »> من اول 
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عېده بالحساة الى آخر انفاسه . ولا منم احد من العصاة او 
العابدبن لغير مالك اللك شيثا من اسباب الحباة اجرد عصيانه 
ذلك . والمقصد الوحبد بكل هذا الوضم العجيب ان الخال قد 
شاءت مشىئته ان يلو الانسان في کل ما آثاه من قوى العقل 
والتميز والاستدلال والارادة والاختبار ؛ وان متحنه فسا 
خوله من القدرة على ان تصرف في خلقته التي لا تعمد ولا تحمى 
تصرف الحا الآمر . ولاقام ذلك البلاء والامتحان قد ضرب 
على الحقىقة ححاب الغب حت ختبر عقله > وخلى الانسان في 
انتخاب الطرق والمناهج لسلو كه في هذه الدنيا» حت بعل : هل 
يتمع المحتی بعد أن يعرفه عن رضى وغیر اكراه او ينصرف 
بوجېه عنه اتماعا لأهوائه وشېواته . ثم قد زود في حباته رافق 
الحساة وادوات العمل “ وأمهل فما مدة عمره الطويل “ ذلك 
بأن عاملا ما م یکن لتمتحن کفایته مالم یتح له رأس الال 
ووسائل العمل وقرطضة: 


ولا كانت هذه الحماة الدنبا مہلة اريد ا لاء الانسان 
واختباره » فلا جزاء فما ولا عقاب . وکل ما ینعم به المرء في 
هذه الحباة فليس جزاء لعمل صالح أتاه > بل هو مادة من مواد 
اختباره . وكل مها يسه فسا من الضر ويصسمه من الشدائد 
والآلام فليست عقاب) على دنب جناه بل هي في غلب الاحان 
نتائج لأعمالهم قد ظہرت بحك القانون الطبيعي الذي بني عليه 


Yo 


نظام هذا العام . واما نقد اعمال الانسان والحاسية علمما 
والفضل ف امرهاً موعده دعك انقضاء ألاملاء والاستدراج هذه , 
وذلك اوعد يقال له الآخرة . فتہین من ذلك ان ما بظېر ف 
الدنبا من نتائج اعمال الانسان » لاوز ان تكون ميزان تقاس 
يه صحتها وبطلاا وک بکوما جد رة بالاخذ او بالرد . واا 
المقياس الحقىقي هي النتأئج التي تظمر لتلك الأعال في الدار 
الآخرة . واماالعلم بأنة اي الطريقة او العمل ستكون نتيجتة 
في الوم الآخر ممودة واي الطريقه والعمل تكون عاقبته فيه 
سمئة فلا كن ان يؤخذ الا من الوحى الذي بزل على الأنيياء 
علرهم السلام. وادا صرفنا النظر عن جزئیات الامور وتفاصاما 
فان الأمر الفصل الذي تتوقف عليه سعادة الانسان وخسرانه 
ف الدار الآخرة هو اول انه هل تفکر الانسان ف آیات الله 
الوأاسعة وعرف على وده النظر والاستدلال ان الله هو الحا 
الحقمقي في ملكوت الأرض والس)ء وعرف ما جاء به رسله 
واناه من الهداية والرسالات من عنده › فآمن با ؟ وثانا 
اذه دمدما أدرك الخحققة 6 يل رضت ا سه واسلم وهه 
خا كيه الله الواحد الأحد واخلص دينه له واتسع شريعته “ على 
ما اوتي من حرية في الرأي وخيرة في الامر . 


وتلك هي النظرية التي ما زال الانبماء عليهم السلام يدعون 
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الها منذ الابد . فأنت تجحد في هذه النظرية ما يعلل كل ما هو 
واقع في هذا العام تعللا مستوفى » وما بفسر آثار الكائنات 
وحقائقما تفسير كاملا . ثم هذه النظرية لا يبطلا شيء ما 
دشاهده الانسان بعمنه أو يجربه بعمله . وهي تنشىءنظام] لافلسفة 
مستقلا خالص فلسفات الجاهلىة في ا وخوشرة ٤‏ رقت 
معارف الانسان ومعلوماته لهذا الكون ولاوجود الانساني ڏفسه 
على اسلوب آخر مختلف اختلاف بن عما ترتب عله علوم 
الاهاءة ؛ وقد لنشوء الادب والفن وارتقاخ) سسلاً آخر خالف 
السبل يتخذها ويسير عليه الادب والفن الجاهليان وتحدث في 
جسم شون الحباة ومسائام ا وجهة لانظر خصوصة ومقصداً 
معين) معلوما لا لاان - اصاما ومبدث) - مقاصد الجاهلية 
ومناحي نظرها » وتقم نظام متباين) للاخلاق لاعت الى نظام 
الاخلاق الجاهلي بسبب . ثم ان الحضارة التي ينمض بنيانما على 
تلك القواعد من العم والاخلاق تأتي تلف وضمم ا المتة عن 
وضع ممع الحضارات الجاهلىة “> ويقتضي تعددها والقيام 
بأمرها نظام للتعام والتربة من الطراز الآلغر تجيء مبادؤه 
مناقضه لکل ماني ال من نظم التعلم و لترو . جماع 
القول ان الروح الي حجري وتترقری ف عروق هذه الحضارة 
وشرايمنا هي روح الاعتقاد حأكيه الله الواحد القہار والاان 
بالبوم الآخر والتسلم بكو ن الانسان عبداله ومسۋولا بين 
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يديه . ومحخلاف ذلك يقوم نظام المدنىة الجاهلية پأمسره على 
الانسان وحريته وعدم تقمده بقمد الدبن او الخلتق وبراعته من 
المسؤولية امام احد . ومن اجل ذلك كله بتي مثل الانسانية 
الذي ينبعث من الحضارة القائة على ايدي الانيياء علهم السلام 
مغاراً جداً في مظاهره وسماته وي الوانه واشکاله عن الئل 
الذي تنتجه الحضارة الجاهلية . 


م ان صورة المدنىة التى تترتب مع شعها وتفاصاما على 
هذا الاساس تاتي ختافة كل الاختلاف عن صورة اي مدنة 
اخرى في العام . فتقوم هذه المدنبة متميزة عن اخواتا في جميع 
شؤون الحباة الانسانية كاللبس والمطعم والآداب والاخلاق 
واسلوب المعاش وسيرة الافراد »> واكتساب الرزق وانفاق 
الاموال » والحباة الزوجة والعائلية والتقاليد الاجتاعية › 
وآداب المحالس والصور المتنوعة لعلاقة الانسان بلانسان 
ومعاملات الاخذ والعطاء وتقسي الثروة وتدبير الدولة وتشكمل 
الحكومة »› ومنزلة الامير وصورة الشورى وتنظم المناصب 
والوظائف في شعب المحىكومه المدنية واصول القوانين واستنباط 
القواعد التفصلة من تاك الاصول > ونظام العدالة والشرطة 
والاحتساب وجباية الضرائب » وشعبة الاقتصاد والاشغال 
العامة “ والصناعة والتجارة ونطام الاشر والاعلان والتعليم 
والتربمة » وتدبير سائر اقلام الحكومة » وتدريب الجوش 
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وتنظيمها وشؤون الصلح والحرب والعلاقات الدولبة والسباسة 
الخارجية . ففي جسم شؤون الحباة من الصغيرة التافة الى 
ا لجليلة الخحطيرة تكون هذه المدنىة متازة بطرقما ومناهحهما › 
وني کل جزء من اجزاء تلك الشؤون تيزها عن غبرها حدود 
مبينة معلومة > وتىكون من وراء كل أمر من أمورها وجبة 
نظرة خاصة ومقصد بعبنه وسلوك خلقي من الطراز الخاص “› 
یستمد کل ذلك من حقائق ثلات . هي کون الل الواحد اګ 
و کون الانسان محکوماً ومسۇولا وکون الاخرى هي المقصود 
دون الدنبا . 


نوعية عمل النبي : 
ولتشيبد هذه الحضارة والمدنية في الارض ارسل الله تعالى 
رسله تترى . ذلك بان كل حضارة في هذا العا عدا الحضارة 
الرهبانية - جاهلية كانت ام اسلامية > اذا كانت ييدها ذظرية 
جامعة يشان اليا الانسانمة ومنماج شامل لتدبير أمور هذه 
الدنا ءا فانپا ڌقتذے قتي بک طبسعتما ار تستولي على الح وعتلك 
أزمة الأمور وتشكل الحاة الانسانىة على طرازها الخصوص 
وبدون إرادة الح ا الذغرة الى نظرية ما ولا معفى 
للتحليل والتحرعم والتشريع . اما الراهب في هذه الدنبا فلا 
بريد ان ارس شؤوم_ا وانما مه الشاغل ان يبلغ غاية نجاته 
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الومة دسلوك طريقة معينة تمر به حائدة عن الدنا وما فسا ٤‏ 
ولذلك لاحتاج الى السلطة والمحىك ولا يطلب من ذلك شيا . 
ولکن الذي ياتي داع.) الى طربتى خصوص لمعالجة شؤون هذه 
الدنىا ويعتقد أن في اتباع الانسان هذا الطريتى فلاحه ونجاته > 
فلا بد له من ان دسعی ومحتمد لاحراز مقالىد الساطة والح 
فانه ما یکن من القوة الطلويه لتدذفد طردشته الخصوصة > 
لمكن ان تقوم ما قامة في عام الواقع » بل يستحيل أن تبقى 
آثارها طویلا ني بطون الكتب او في رووس الناس . والواقع 
الذي لابرد ان الحضارة التي قتكون مالكة لازمة الامور هي الي 
تجري شؤون المالم تيعاً لطرقما ومناهجما وهي التي تعين وجمة 
العلوم والافكار وتحدد مجرى الفنون والآداب “ وتضع اصول 
الاخلاق وتنظم التربية والتعلم وعلى قواعدها ينض نظام المدنية 
باسره . ولا تنفد الا خطتہا هي في جمسع شعب الحماة . وبذلك 
لا یکون من موضع ولا متسع في الحماة الدنما لحضارة لا تستند 
الى سلطان الح . بل ان المحتى انه سنح للحضارة الحاكمة ان 
تطول غاتہا على البلاد فأن اللضارة المنعزلة عن الج هود ٤‏ 
الواقسع والعمل كلا شيء » ويعود حتى المتحمسين ها انفسمم 
دشکون فی كون طريقہا ومذاهبما قابلة للعمل با في الحياة 
الدنا » وياتي حت المنتعلين لزعامتما والمتظاهربن حمل رايتما 
أنفسمم ازوف امار الاد و باكرا عل المر هة 
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والمساهمة » والحال ان المسالمة بين حضارتين تختلف مبادؤها 
وتتناقض اصوه) عال جدا واشتراکما فی تصرفات الحكومة 
ما لا مكن ان يكون ايد » وان المدنية الانسانية لا تتسع هذه 
الشر كة بين النقمضين . واذا كان الظن بكون هذا التقسم ينما 
من الممكن الميسور دلملا على افن الرأي وضعف المقل > فان 
قوله والرضا به يدل على ضعف الاعان وخور العزعة . 


لال ذلك ازاف افا رة من وة اتا 
علمهم السلام في هذه الدنيا أن رقمو فما الحكومة الاسلامية › 
وينفذوا بها ذلك النظام الكامل للحياة الانسانية الذي جاؤوا به 
من عند الله 2 ۴ وهۇلاء کانوا قد لمحو لاهل الجاهلة يان 
ديقوا على عقائدم السابقة ويتيعوا طر اقم الحاهلىة ما دأمت 
لہم - ولا کان يسعہم ذلك طبء) - ان تبقى مقاليد السلطة 
والسک باید م لديروا سۇورڭ الحاة الانسانىة على وراعد 
الجاهلىة ٠‏ ولذلك ود سعی کل تي وکل رسول لاحداث‌الانقلاب 


)١(‏ كثيراً ما نسمع من بءض الشبوخ من اهل الدين ان الحكمة ليس بشيء 
يقصد ورام» بل هي امرموعود وعده اتقون والحق أن الذبن يقولون بذاك 
انما ينظرون الى الحكومة كأا جائزة تنح » لا واجب يؤدي ووظبفة 
تتقلد » ولا يعامون ان الحكومة التي لا بد منها لاقامة دبن الله فعلا قي هذه 
الأرض » انشاؤها مطاوب في الشريعة الاممة وان الحهاد في سيبلا واجب , 
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السباسي حا بعث . فمنهم من اقتصرت مساعيه على تيد 
السبمل واعداد العدد كابراهم عليه السلام > ومنهم من اخذ فعلاً 
في الجر كة الانقلابية ولكن انتهت رسالته قبل ان تقوم على يده 
الحكومة الالهبة > كميسي عله السلام . ومنم من بلغ بهذه 
الجر كة منازل الفوز والنجاح كموسى عله السلام وسدةا عمد 
صلى الله عليه وسل . 


فاذا استعرضنا العمل الذي قام به جيم الانبياء علمم 
السلام ونظرنا قىه جملة » رأينا اث نوعبة هذا العمل حسب 
ما ياي : 


اولا : ان محدث الانقلاب الفكري والنظري في عامة بي 
آدم ویش ربوا ف قلومم وجة نظرة الاسلام واسلوبه الفكري 
وسلوكه الخلقي بحبت يعودون في طريتق تفكيرم ومقصد 
حباتم ومنېج عماہم وميزانهم لقم الاشباء واقدارها متطبعين 
بطايع الاسلام . 

وثاننا : ان تولف جماعة محكمة التركيب من بخضعون 
لتأثير هذا التعلم والتربية “ ويبذل الجهد المستطاع لانتداع 
السلطة والح من ايدي الجاهلبة » ويستخدم في هذا الجمد 
والسعي كل ما يوجد في المدنية الرائجة من الوسائل . 


۲ 


وثالث) : ان يقام نظام الح الاسلامي فتنظم شعب المدنية 
بأ جعما على الاس الاسلامية الخالصة »“ ثم يتخذ من التدابير ما 
يوسع به نطاق الانةلاب الاسلامي في اقطار الارض > وان بربى 
كل داخل في الماعة الاسلامة من طريتى الدعوة او المعراث 
تربة عقلية وخلقية على الطراز الاسلامي الخالص . 


الخلافة الراشدة : 
كل هذا العمل أّه خاتم النبيين سيدنا مد صلى الله عليه وسل 
في مدة ثلاث وعشرين سنة ٤‏ ثم قدر اله للامة زعمين کفئین - 
اا کر ار الصديق e‏ الله 2 س ك ع 
الني صلى الله عله وسم الى عدة من السنين في صدر ذلك العمد 5 
وثبة الجاهلية : 
لاقساع رقعة الحكومة الاسلامية بسرعة والخليفة الثالك الذي 
القي على عاتقهعب ءهذا العمل الجلى لكان لاتصف تلك ا لحصائص 
التي أوتبما العظبان اللذان سبقاه ٠‏ . فوجدت ال جاهلية سبيلما 
(۱) قد حاء يعض أفاضنا احترمين للافتاء وستنہطون من حلتنا هذه معنی 
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الى النظام الجاعي الاسلامي وان تىارها الجارف وان حاول 
عڻڅان رضي الله عنه سده پيذل نفسه ومېجته ٤‏ الا انه ) 
بنکفیء : م خافه على کرم اف وحپه واستفرغ ده لمم 
هذه الفننة وصانة الاطة السباسة ف الاسلام من کن الجاهلىة 
منها ؛ ولكنه لم يستطع ان يدفم هذا الانقلاب الرجعي ال ركوس 
حی پہذل ڏفسه قانتہی بذاك عهد الخلافة على منہاج النىوةوحل 
لہا الك المضوض Tyrant Kingdom‏ وردا ا والساطة 


ولا اصبح اجى الى الجاهلىة حعلت عدواها تسري الى الحباة 
فقد کانت مقالد السلطة بیدها ١‏ بد الاسلام وکان الاسلام 
بعد ان فقد قوة الح لایمکنه ان ينعم اثرها من النفوذ وسلطانا 
من الامتداد . وآفة الآفات ان الجاهلية ل تمل بين يدي القوم 
في حقبقتما العارية المكشوفة بل واجهت الناس لابسة قناع 
الاسلام ماونة بلونه . ولو كان إزاء الاسلام قم من اللاحدة 
والكفار والمشر كبن الصرحاء لبان الخطب وسل الكفاح > 


تان رضي الله عته کان نقص4بعض تلك الصةفا تاللازمة لک والأمر- 
الت كانت على اقا واکماہا في سہدتا اي بکر وسہدتا مر رضي الله عتما ۰ 

هذه مسال تار کہ مة حوز لاماحثين ف التاريخ ان يأتوا قہہا بآراء ختلفة » 
ولمست عسألة كلاممة أو فقهمة حي يصدر اهل الافتاء,كراءم بشکل الفتاري ۴ 


٤ 


ولکنہم کانوا قوم کانت علانیتہم الاقرار بالتوحيد والاان 
بالرسالة والحافظة على الفرائض والاستشماد بكتاب الله وسنة 
الرسول وفي باطن امرم كانت الجاهلية تعمل عماا من وراء 
حجاب . وإذا اجتمعت الجاهلية والاسلام على هذا الوجه في 
كائن واحد فلا بد ان تحدث المشكلات والمعضلات الي 
معالجتما أصعب وأشتى ألف مره من مقاومة الجاهلىة احض . 
فانك ان تمت تحارب الجاهلة الصرمحة › التف من حولك مثات 
الالوف من الجاهدن المسامين ينصرونك علبما “ ولم يتجراً احد 
من المسامين ان ساعدهاعلن]) . ولكنك ان خرجت تارب 
هذا النوع الممزوج من الجاهلية والاسلام إيستعد للذب عنما 
المنافقون وحدم > بل انبرى للامر كثير من المسامين الخلص 
اقبلوا علىك يلومونك ويتہمونك . ومن الحتى لعمر الله ان اعتلاء 
( المسلم ) سر الحع الجاهلي وتقلده زعامة السباسة الجاهلىة ؛ 
وان شغل ( المسلم ) وظبفة العم في معهدالتعلم الجاهلي وتولية 
مشخة الجاهلسة > لخدعة خادعة قل من يسم من الوقوع 
حبائلما ۰ 

وكان اشد" وأخطر ما في هذا الانقلاب ار كوس ان جاءت 
الجاهلىة بأو اعا الثلاثة لابسة لباس الاسلام وجعلت تتأصل في 
الحتمم العربي الاسلامي وتتمشى فہه وغدت آارها تزداد 
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فأمًا الجاهلية الحضة فعمدت إلى الدولة والحكومة فمنت 
عل وانقليت الخلافة قىصرية جاء الاسلام يقطع دابرها > ولم 
بتى فسا من الخلافة إلا اسمما. ولا كان اعتقاد الالوهية للماوك م 
يعد يتجاسر عله احد فاحتالوا بأخذم بالاثر امروي : الساطان 
ظل الله “ وتبواً اللوك والامراء بهذه الحلة منزلة المطاع 
الطلق التي هي خاصة للاله . واسترسل الامراء والحكام 
والولاة ورجال الجسش والمترفون الى الجاهلية امحضة في ظل هذه 
الملكىة » وتأثرت حاتم - في قليل ١‏ و کشر - بوجمة نظرها 
وفسدت اخلاقهم ومعیشتہم بماهتہا . وکان من الطبيعي ان 
يصحب ذلك كله رواج فلسفة الجاهلىة وآدابا وفنونا » فتد ون 
العلو م والمعارف على طرازها “ لان كل هذه الامور يتطلبرعاية 
الدولة وإشر اف الحكومة؛ ولا كانت هاتان تحت استملاء ا جاهلية 


(١)‏ لا شك أن هذه الكمات قد وردت في الأثر » ولكن و قد 
ملوها على المعنى الخطىء - « السلطان في لغة العرب معناه الأصلي : 
والسبطرة ولا يستعمل هذا اللةظ لصاحب السلطة إلا مجازاً ا 
وستعمله النبي صلى اله عليه وسم إلا ععناه الأصلي دون انحازی . والمرد بقوله 
صلى الله عليه وسم ان الحك والساطة في الحقيقة ظل من ساطة الله وهيمنته 
فكل من وقع عليه هذا ٠‏ ظل إذا رعی حرمته وراقب حقه فح التاس 
بالمحتى والنصفة اعزه الله تعالى وأكرمه » واذا استہان بامره وساس الناس 
بالظم واتباع الشہوات آهانه اله , ولکتہم حرفوا معاني هذا القول امک 
وجعاوا الملك ظل الله واتخذوه أساس) لعبادة الوك » على غير ما اراده الي 
صلى الله عله وسل . 
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فل يكن بد من استبلاما أيضا على تلك الامور ٠‏ ومن هنا 
تطرقت فلسفة البونان والعجم وعلومما وآدا) إلى الحتمع 
المنتمي إلى الاسلام وبفعل هذه العلوم وال داب اخذ المسمون 
يشتغلون بالبحث في المسائل الكلامية ونشأ مذهب الاعتزال 
وتجم قرن الزندقة والالماد وجاء التفان المفرط في تعليل العقائد 
وتحلى لا بمحدث في المسلمين فرقا جديدة “ ولم بقف الامر عند 
هذا الح بل عادت الفنون الجاهلية الخالصة كالرقص والموسىقا 
والتصوبر تحل محل العناية والتقدبر من الشعوب التى قد كان 
الاسلام كفاها شر" هذه المفاسد "“ . ٤‏ 


وأما جاهلية الشرك فوثبت على عامة الناس وعدلت مم 
عن جادة التوحد الى ملاوي الضلال المتشعبة > وان المسامين 
وان لم برجعوا الى الوثنية الصريحة إلا أنه لم تبق صورة من 
صور آلشرك ل ترج في متمم رواجا . وکان من دخل في 
الاسلام من افراد الامم القدية جاؤوا بجرون معمم كثيرا من 
تصورات الشرك وتقالىده الى الجتمم الاسلامي . وهناك )ا 
ارادوا ما تعودو ه من عبادة غير اله م يتکلفون غير أن يلتمسوا 
فم في أ کار المسامين وأوليامم ةم بدلا من آلہتمم السالفة» 
:() ومن العجيب العجيب أن اء امال الملامة شيل الشمان 'والشية 
أمير علي في عاو فضلم وعامهم يعدون هذه الأعال العظام التي جاء با الماوك » 
في خدمتهم الجليلة للحضارة اللدنبة الأسلامية , 
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ویستدلوا معاهدم القدية قور الاولماء واضرحتمم ویمتکروا 
التقالد الحديدة مكان ققالىدم السايقة . وكذلك ساعدم عليه 
عاماء المسلهين من عاد الدنىا > من حسث ازاحوا عن طريقمم 
كشيراً من العقبات التى كان عسى ان تعترض لهم دون ادخالمم 
الشسرك في الاسلام > فحرفوا الكل عن مواضعما بكل وقاحة 
وأو"ّلوا آبات الكتاب وأحاديث الرسول على الوجه الذي يسيع 
في الاسلام عبادة الاولماء وقبورم وأخرجوا الكشر من الشرك 
ورسومه کات من المصطلح الاسلامي؛ واستحد ثوا لشعاثر هذه 
افر الع مورا لأحالا ك القرة المرنج: واي 
للشرك لعمر الله “ لولم يسر له هذه المساعدة الفنة من قبل 
العلماء » ان محتتل في الاسلام ذلك المكان المحوط . 


واما الجاهلىة الرهمانىة فاصابت عملتہا العاماء والمشايسخ 
وأهل الورع والزهد وراحتتشيع فيم المساوي التي قدأشرت 
الما آنفا - ومن جثراء هذه الجاهلرة فشافي الجتمع الاسلامي 
مافشا من الفلسفة الاشراقية ونظام الاخلاق الرهباني “> وجبة 
ا القنوطية في جسم مناحي الحباة »> ولم مس کل ذلك فنون 
الأدب والمعارف فحسب › یل دار يأثره العنصر الصالح من 
الجحتمم وفعلل قي أعصابه فعل المنومات . م شد أزر نظام 
اللكة الجاهلىة وضرب العلوم واأفنون الاسلامىة بالعقم والمود 
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وضت النظر وجاء حدر جاع الدبن في عدد من الاعال الدينية 


الأعنة 
الحاجة الى الجددن 


الجاهلة وحلاء دیہاحته من حددد ٤‏ هو الإ الذي أصبح الدين 
لأجله في حاجة الى الجددن . ولا يذهب بأحد الظن في هذا 
الصدد أن كانت الجاهلة قد سحت آية من الإسلام ماما وذھہت 
با ثاره جا وملکت عله ا من جم ألوحوه إبان هجومپا 
وطغبانما > بل الواقع أن الشعوب التي كانت خضعت لتأثير 
الإسلام حينئذ أو خضعت ها فما بعد لم بزل باقياً أثر الاصلاح 
الإسلامي - قلبلا او كشيرا - مدى الدهر . وم يكن إلا من 
تأثبر الإسلام ان كان الآمرون الطلقون من الملوك تأتي علمم 
من حاتم آحبان تردعد فراصم من خشبة اله فر حعون 
عن غم الى الرشد وعن ظههم الى الانصاف . ولس الا من 
ثرات الإسلام أنك تبصر هنا وهناك في الصفحات السود من 
تاريخ الملكية حات من نور الصلاح والاخلاق الفاضلة . ولم يكن 
إل من فضل الإسلام إن دیس ف البموتات الحا كة رحال مۇمدون 
مقون عادلون تولوا الحتك والأمر هع الشعور التام مسولتمم 
على ودر الامکان ٤‏ على کومم علكون ساطان الملكىة ۰ و کذلاک 
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ما زال الاسلام يعم ببرکاته وخیراته - ولو على وجه غير 
مباشر قصور الدول والحكومات ومدارس الفاسفة والحكمة 
ودور التحارة والصناعة وزواا الخلوة والاعتكاف وسائر شعب 
الحاة » واستمر" نفوذه في العامة على رغم أنف جاهلبة الشرك 
التي كانت فاشية فمم > وبقي يۇر في عقائدم وأخلاقيم 
واجتاءم من جمتي الأمر والنهي والتوجيه والتحذبر ؛ ومن كل 
ذلك ظل مستوى أخلاق الشعوب المسامة أعلى وأرفع دايا من 
أخلاق شائر الأمم . وفوق ذلك كله ما خلا عصر من العصور 
من أناس استمسكوا بعروة الإسلام وبةوا يسعون في إحياء 
هدايته العامية والعملية في حاتم أنفسم وني الحاقة المحدودة 
الواقعة تحت تأثيرم ونفوذم؛ بيد ان ذلك كاه یکن کاف 
لتحقمتى الغاية الرئدسمة التي بعث لأجاما الانياء عليمم السلا . 
فکان الإسلام لا بكفيه ان تكون اللطة بيد الجاهلية ويقف 
الإسلام منما موقف القابع المتخلف ولا کان بکفه ان بکون 
هنا وهناك رجال متمسكون بالإسلام في حباتمم الفردية 
المعدودة ؛ وتشيم في المحماة الجاعية الواسمة أخلاط شتنى من 
الجاهلية والإسلام ولذلك كان - ولا بزال - الدين الإسلامي قي 
کل ءصر في حاجة الى رجال أقویاء يأتون ویسددون خطى 
الزمان ويوجون مسيره الى الإسلام » سواء أكان عملم في 
ذلك عط) شاملك أو كان على بعض نواحي الأمر مقتصراً - 
وهۇلاء هم الذين یدعون ب « امحددين » ! 
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ویش تل چیه 


نرود فى الابواب الثالىة من هذا الكتاب ان نتناول أعال 
مجددى هذه الامة المامة بالدروس ؛ ومجمل بنا قبل الخوض في 


ذلا ان کون عل دھبر 8 تام من قق عمل التحديد 


ألفرق بين الدجدد و الدجديد 


قد ألف الناسفي زماننا ان لا يفرقوا بين التجدد والتحديد» 
فیسمون لسذاجتمم کل متجدد من بینم مجدداً »> ظن) منم ان 
کل من جاه بطردق سول رل 2 أمضاه بشيء من الةوة والعزم ٤‏ 
فو ادد ¢ وګودون مهدا اللقب خصودا على الذى ببادر ای 
إصلاح حال الأءة المسامة من الحة المادية إذا وجدها إلى 
التققر » فيخرج مسالمته للجاهلية الحاكمة في زمانه خاطا 
جديداً من الاسلام والجاهلية > ويصبغ الأمة بصب الجاهلية 
الكامل الذي لا يقي من خصائصها إلا الاسم . والمحال أت 
امال هذا لا یکونون مجددین بلمتجددین › ولا تکون مېمتېم 
تجديد الدين بل التجدد فى الدين “ وشتان ما بنا . وذلك إن 
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التجديد لا بكون عبارة عن الاس الوسائل مسالة الجاهلىة ولا 
هو عبارة عن إعال خاطل حدید من الاسلام والجاهلىة ٭ ببسل 
التجديد في حققته هو تنقة الاسلام من کل جزء من اجزاء 
الجاهلية » ثم العمل على إحسائه خالص)] عضا على قدر الامكان . 
ومن هنا بکورن ادد أبعد ما دكون عن مصالحة الجاهلة 
ولا وکاد دصر على ان بری أثراً من آثارها في آي جزه من 
الاسلام مها کان تافم) ! . 


تەر یف الجحدد 


إن المحدد لا بكون ند] » ما في ذلك شك › ولکنه کون 
في طبعه ومزاجه أقرب إلى مزاج النبوة . ومن الخصائص التي 
لابد أن يتصف ا الحدد هي : الذهن الصافي »> والبصر النفاذ > 
والفكر المستقم بلا عوج > والقدرة النادرة على قبين سبل القصد 
بين الافراط والتفردط ومراعاة الاعتدال بينه) . والةوة على 
التفكير اجرد من تأث_ير الارضاع الراهنة والعصبات القدية 
الراسخة على طول القرون » والشجاعة والجرأة على مزاحمة سير 
الزمان المنحرف › والأهلة الموهوبة للقبادة والزعامة والكفاءة 
الفذة للاجتماد ولأعال البناء والانشاء > ثم كونة - مع ذلك 
کله - مطمن) قلبه بتعالم الاسلام وكونه مسا حة) في وجمة 
نظره وفهمه وشعوره ٤‏ از ډين الاسلام والجاهلىة حى في 
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جزثيات الأمور ويبين ال متى ويفصله عن ركام الممضلات التي أتت 
علا القرون فهذه هي الخصائص الى لا بمكن أن يكون أحد 
ددا بدونهاء وهي هي الصفات التي قكون في الأنبياءوالمرسلين 
مكارة مضاعفة ! . 


الفرق بين الجدد والنبي 


على أن الفارق الأسامي الذي فرق بين الحدد والني > هو 
ان الي کون مأموراً من عند الله بأمر تشريعي “٤‏ ويڪون 
عارفا پکونه مأموراً من اله »> فباتىة الوحي ٤‏ وبیتدیء بعمله 
بدعوى النبوة ويدعو الناس إلى نفسة » وعلى قول دعواه أو 
رفضها يتوقف الاءان والكفر . والحده خلاف ذلكلا کون في 
شيءَ من تلك المازلة » فلا يكون مأموراً من الله »> وان فرض 
آنه یکون ؛› فبأمر لا تشریعی › وکشراً ما لا بکون هو ذفسه 
عا بکونه جدداً ٤‏ بل يعم الناس كانه ذلك بعد موته عندما 
دستعرضون ما ثره . ولا يلم اجدد بالضرورة » وان كان يلم ٤‏ 
فلا ازام أن یکون على شعور بذلك الالہام . ثم إنه لا يبتدىء 
عله بدعوی من الدعاوی » ولا جوز له ذلك بتة لأن المحده ؛ 
لايكون أحد مكاغا بالايان به »> وإنغا مجتمم عله - رویداً 
رویداً - کل من کون فبه البر والصلاح من أهل زمانه ٤‏ 
ولا ىقى بعزل عنه إلا من کان في طبعه عوج . وعلى كل 


or 


لا کون الاان ده شر طاً من شر وط الاسلام ٠‏ 0 وبکل هذا 
الفرى رين مقأمه ومقام الي کون ادد Ka‏ ف الل يذلك 
العمل الذي شه ف وضصعه ونوعىمه مل النى 1 ۰ 


عمل التجديد 
ولعمل التحديد هذا شعب عحتلفة حسما بى : 


أولا : تشخبص أمراض البيئة التي يعيش فيم ا الحدد 
تشخ صا صححا » وذلك أن ينعم النظر في أوضاع زمانه 
ورمن مكامن الجاهلية في الحتمع ومبلغ نفوذها منه “ والطرق 
التي قد سرت منما عدواها البه »> وبری: الى أي حد قد امتدت 
آثارها في الحياة > وما هو موقف الاسلام الصحبح في الاحوال 
الحاضرة . 


اذ : تد پار الاصلاح ٤‏ وبعبارة أغخرى ران مواضع اقساد 


(۱) قد یدل بعض "الناس في هذا المقام دشبة . هي أن بعض الحددين من 
الامة قد ادعوا كون انفسبم مجددن » کالشسخ اد u‏ والامام ولي 
الله الدهاري . ولکنېم ينٽسون أن هولاء الشوخ الأفاضل إا أبدوا عن 
کرم متو ین لقام اد ٤‏ ول دقوموا بدعوی من الدعارى . فلا وتحقق 
من أي عمل من عام ا مم دعوا الناس إلى أنفسمم أو طالبوم بآن يصدقوا 
بکونړم مجددن أو قالوا أنه لن يكون مؤمنا ولا ونجو في الآخرة إلا من 


آمن ازاتمم تلك 
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التي يجب أن الج بالضرب والشذب في الوقت الحاضر لني 
تزول غلبة الجاهلية على المحتمع » ويتمكن الاسلام من اللفوذ في 


Yt‏ 3 اختار ادد دس4 ر تعمدده حدود عل 6 وتقدره 
بے e 5% E‏ 2 ت 
فوته ومقدرته › واختاره الأحة الى ری دفسه قادرا على 


إصلاح الأمر منها . 


رابع : السعي لاحداث الانقلاب الفكري والنظري » أي 
غار أفکار الناس و طبسع عقائدم ومشاعر م ووحمة ذظر 2 
العلوم والفنورن الإسلامية » وبالملة بعث العقلية الإسلامة 
الخالصة من حديد ! 

خامسا] : محاولة الإصلاح العملي “ وذلك كإبطال التقاليد 
الجاهلىة وتز كة الأخلاق وإشباع النفوس حا لاتباع الشريعة 
من سول رد ¢ وترسشسح رحال دصاحون أن یکونوا زاء من 

سادس] : الاجتهاد في الدين “ والمراد به أث يفم الجحد“د 
كلسمات الدبن ويتبّين اتجاه الأوضاع المدنية والرقي العمرانى فى 
عصره ٤‏ ورم طر رقا لإدخال التغمير والتعديل عل صورة 


هټ 


التمدن القدية المتوارثة رضن للش دعة سلامة روحہا وتحقىق 


سابعا : الكفاح والدفاع : ومعناه مناضلة القوة السباسية 


امنا : إحياء النظام الإسلامي » وذلك أن تنتزع من أيدي 
الجاهلية مقالىد السلطة > وتعاد إقامة الح فعلا على النظام 
الذي سماه الشارع عليه السلام بالحلافة على مناج الذبوة . 


تاسعا : السعي لإحداث الانقلاب العالمي ومعناه اث 
لا يكتفى باقامي النظام الإسلامي في قطر واحد أو ني الأقطار 
التى قطنما المسامون فحسب > بل تبعث حركة عالنة قوية 
تکفل انتشار الدعوة الإسلامىة الإصلاحة والانقلابية في عامة 
سكان هذه الأرض “ فتكون حضارة الإسلام هي الحضارة الةالبة 
في الأرض . ويطراً على نظام التمدن القائم في شرق الأرض 
وغرما ٠‏ الانقلاب من الطراز الاسلامي › ويتولى الاسلام إمامة 
العام ورئاسته في الأخلاق والأفكار والسباسة . 


وباجالة النظر فى هذه الشعب التجديدية »“ يتين أن الشعب 
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الثلاث المتقدمة مناء لا عص عنما لحد يقوم مهمة الشحديد؛ 
ولكن الشعب الست الباقمة لادشترط للمجدد أن رستوفي جمعما» 
تلك الشعب أو الاثتين أو الثلاث أو الأربع منها . إلإ أن مثل 
هذا الحدد لأ يقال له مجدداً كاملا بل يعرف بمجدد جزني » لان 
ادد الكامل ل١‏ کون إلا من م عل ف اا هذه الشعب 
ولوف یا عله من حى الوراثة للنبوة ۰ 


مقام الجدد الكامل 


وإن النظر في التاريخ الإسلامي يدل على أنه م بولد في الأمة 
المسامة مجدد كامل حى الآن . ولا ريب أن كا الخلىفة عر 
ابن عبد العزيز أوشك أن ياغ هذه المنزلة السامة إلا أنه عاجلته 
المنية دون يلوغه الغاية ف مسعاه . والذن حاؤوا بعده من 
اجددين قام كل منم بعمل التجديد في شعبة بعينها أو بضع 
شعب من الدين لا غير » ولذلك لا بزال موضع الحدد الكامل 
المستوفي الشروط غير مشغول بعد . ولكن العقل والطبيعة 
وسير الأحوال »> كل ذلك بقتضي ويتطاب أن يظمر مثل هذا 
» الزعم ) دد ادن ف سشعبه ومن جع واحبه ٤‏ سواء کان 
ظہوره في هذا الزمان أو بعد ألف دورة من دورات الحدثان . 


وذلك هو الزعم الذي يعرف بالإمام المېدي “ والدي حاء 
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الحديث النىوى بنبوآت واضحة فه ٠‏ . 


(( هذه التو ت وان کثر ورودها في کتب :+ مسل والتزمدي وان ماجة 
والمستدرك إلا أنه لا مخلو من الفائدة أن نيت هنا الرواية التى جاء ا 
الشاطي في ( الموافقات ) والشسخ اسماعيل الشميد في ( منصب الامامة ) 
وهي هله ۽ 

ان اول دينك نبوة ورحمة وتكون في ما شاء الله أن تكون ثم 
برفعها الله حل جلاله , 

ثم تتكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم برفعا الله 
جل جلاله . 

ثم یکون ملکا عاضا فيکون مها اء الله ان يڪون ثم برفعه الله 
جل جلاله . 

ثم کون ملکا جبرية فتکون ما شاء الله أن تکون ثم برفعا الله 
جل جلاله . 

ثم تكون خلافة على مناج النبوة تعمل في الناس بسنة الي ويلقي 
الاسلام حرانه ف الارض رضی عنما ساکن السماء وساكن الارض › لاتدع 
السماء من قطر الا صبته مدراراً ولا تدع الارض من نبا وبركاتما شيا 
إلا أخرجته 

لا أ كاد أحك ما هي درجة هذه الرواية من جمة الاسناد » ولكن لا شك 
في أنما جاءت مطابقة في معانيما لجيعم ما ورد من هذا القبيل في كتب 
الحدوث , وقد أشير فما الى خمسة أدوار في التاروخ : ثلاثة منما قد مضت 
الى الآن » والدور الرابع نجتازه ني هذه الآونة . وأما الدور الحامس الذي 
جاء قبوءة في هذه الرواية » فتدل جميم القرائن أن التاريخ لا يزال يسرع 
اليه من حمث قد جربت الانسانىة جمسع النظم التي قد وضعها الانسان بنفسه 
فو حدما نکدۃ عقا وا صبحت الكآن لا جحد ها عن الرجوع ال الاسلام 
بعد طول السرى وقرط االلغوب ! . 
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والناس في هذا العصرعندما دسمعون امم‌هڈا الرحل النتظرء 
تأخذم هزة العجب مله والاستنكار له لهم > ودشتکون أن 
المسامين الجاهلين قد قعد مم وأضعف قوة عملم انتظارم لظمور 
الرجل الكامل . فمن رأمم أن الحقبقة التي مخطىء فما الجبلاء 
فتقاعدون عن السعي والعمل لا يصلح أن تعتبر حققة أصلا > 
ثم من قولمم : إن" الاعتقاد ججيء رجل من الغبب لا كان شائىا 
عام ني الأمم الدينية “ فلا يعدو ان يكون من باب الاخيلة 
والأوهام ولكن با لبت شعري : إذا كان الأنبياء السابقون قد 
بشروا امم ٤‏ مثل ما بشر خاتم النسسين لر امه - بان 
الإسلام لتكوان دين العام كله قبل أن تنتمي فيه حياة النوع 
الانساني “ وإن الإنسان بعد ما جرب خببة الأنظمة الوضعرة 
ويعاني عواقىما الوخيمة “ بضطر في آخر الأمر إلى ان يةيء الى 
نظام الذي وضعه الله تعالى للحباة » وأن هذه النعمة غالبا 
الإنسان بفضل زعم جلمل القدر يعمل على شا كلة الأنبياء وينفذ 
الإسلام في صورته الأصلبة تنفيذا كاملا ... إذا كان الأنبياء 
بشروا امم بذلك »› فاي شيءَ ستدعي الفحب وأبن ذلك من 
التوم والخمال ? لس من الممكن أن يكون هذا الخبر في كلام 
الانبياء قد بلغ سائر الامم في الارض » وتكون تلك الامم 
حہالتما قد أضمفت روحه وأسبلت عله لباس فضفاضا من 
الاوهام والخرافات . 


۹ 


الامام المبدي 


على إن الدن دقولوت من السامين بطمور الامام المبدي لمسوا 
أور“ طا ف فپممم وعقند مم هذه من المتجددين الدين بنکرون 
ظپوره . م دتصورون ان الامام ېدي سسکون رجلا من :ط 
قدماء المشائخ والصوفية . فلا يسمم به الناس الا وقد ظهر من 
معد قد او رج من زاوية اعتكاف صرف السمحة بده 
ويتاو الاوراد بلسانه ولا يعتم ان يمان على الخلتقى : « أنا المدي 
أا الناس ! » واذا العلماء والمشايخ مرولون اليه حاملين بأيدمم 
الکتب والاسهار بقاږلون هته وهندامه ا ورد فما من “ماته 
وعلاماته » فىعرفونه » ثم تتكون البيعة العامة ويتبعما إعلان 
الہاد . وهنالك ادر جع الدراويش المعتكفين في خاوامم 
وكبار الشوخ من بقىة السلف > فباصرونه وينضوون تحت 
لوائه . وأما إذا قام الماد ووقع القتال > فلا يستعمل فيه 
السسف إلا تحلة للقسم ٠‏ وإغا تعمل البركة والتهرفات الروحية 
عملا في المعارك وحاز الظفر والانتص-ار بةضل النفقات 
والأوراد ؛ حسث لا برمي الجاهدون بنظرم الى كافر الا وخر 
مغشا عليه » ولا برفعون أيديم بالدعاء على الاعداء الا وتخور 
مم وخر الديدان في طائراتمم ودببامم . 


فذا هو مثل تصورات عامة المسلمين في ظمور الإمام المهدي 
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ولكن الذي أفهمه انا في امره هو ان الحقيقة على عكس ذلك 
كله فالذي أقدره وأتصوره ان الإمام المنتظر سيكون زعا من 
الطراز الاحدث ني زمانه بصير؟ بالعلوم الجديدة بصر الحتمد 
الإاطلع “ ويكون جمد الفم لمسائل الحياة» ويبرهن لامالين 
رجاحة عقله وفكره وبراعة تفكيره السياسي > وکال حذقة 
افنون الحرب ؛ وذ کل ایناء زمانه ادد ف تقدمه وارتقانه . 
وإني لاخشی ان حضرات المشايخ r,‏ الدن هؤلاء م 
يكونون اول من برقع النكير على رجحانه الى الوسائل الدصرية 
وعلى طرقه الحدثة للاصلاح ثم لا أراه سبكون مختلة] في بنيته 
وهشته عن عامة البشر حءث دعرفه الناس يعلاماتة الااصة 
و“ماته المعلومة ) لا اتوقع انه يعلن بكونه الإمام ميدي » بل 
ل ان له ان لا يكون هو نفسه عا)) بكونه المہدي اموعرد. 
وا بتبين خلق الله بعد موته انه هو المقم ااخلافة على منهاج 
النبوة اشر به في الآثار وذلك بأنه کا سبقت لي الإشارة 
البه - لس لاحد غير النبى ان بدا عله بدعوى منصبه ولا 
أحد غير الي بعلم عل النقين أي وظيفة عيدها اليه الله في هذه 
الدنبا ٤‏ ون منصب الېدي ليس بشيء دع وينٽحل بل هو 
ما یثہت الرء استحقاقه له بعد ان يتحمل تکالمفه . وعندي ان 
کل من يدعي مثل تلك الدعاوی وکل من دؤمن ېم ويصدقېم ٤‏ 
لا ری من ڏفسه إلا ضا لة العم وتخاف الذهن ! 
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والذي أتصوره من نوعبة عمل الإمام المبدي بختلف كل 
الاختلاف عا يتصوره الناس وذلك اني لا ری في عل جال 
للكرامات والمخوارق والكشف والإلهام وأعمال الرباضة 
الروحة ومجاهدة النفس ؛ وأعتقد أن المدي لن تكون له 
مندوحة عن ان تاز من مراحل الد والکفاح والسعي 
الشديد » مايضطر إلى اجتبازه كل زعم انقلابي » وأن المدي 
سبنشىء مذه] جديدا لافكر قا على أسس الإلام الخالص 
ويقاب عقلة الناس ودمعث حركة قوية تكون ثقافية وسباسية 
في الوقت الواحد . وستهب في وجه الجاهلية ميم قواها 
ومقدراتا تعارض دعوته وتقاوم حر کته . ولکنه سىوفق آخر 
الامر للقضاء على سلطتما “ ويشمد دولة اسلامية موطدة الدعائم 
تجري في هبكلا - حانب - روح الإسلام الخالصة + وبحانب 
آخر يبلغ رقا في الم موم التجريبءة والطبيعبة ذروة الكمال > 
مصداقا ما جاء في الحديث : برضى عنما ساكن الساء وساكن 
الارض ٠‏ لا تدع السماء من قطر إلا صبته ولاقدع الارض من 
نماتما وب رکاما شا إلا أخرجته 1 
فاذا کان رجارنا من أن‌الاسلام لابد ان یاتی‌عله حین‌من‌الدهر 
يسود فيه افكار العام ویتغلب على مدنىته وسماستة حةا لا مازع 
ىه للريب ٠‏ فمن الحتم ا مقي كذاك نبوغ هذا الزعم‌العظم الذي 
û‏ ف قادته البارعة الشاملة هذا الانقلاب . فالذين دەجى ون 
لفكرة ظمور امام هداية ور شاد في هذا العام م لابعحون لمايظهر 


فه من أمثال( هتلر )و( لمان )من أَنْة الغي والضلال ? 
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وقد قدمت مدد المستقبل الاعظم ذكراً على الجحددين 
الماضين مخلاف النستى التار خي » لكا يقف الناس على مقام 
احده الكامل ومازلته قبل كل شيء ؛ فتسنى لهم أن يقدروا 
اعمال التحديد الجزئي ووازنوا بين مقامم)ا ومرتبتم)ا › وبين 
کال التجديد ااطلوب . وها انا ذا آت فا دى بعرض للعمل 
التجديدي الذي قد تم إلى الآن في التاريخ الاسلامي . 


ر N‏ عبر المزير 
اول مجدد في الإسلام هو الخلىفة الصالح مر بن عمد العزيز 
وجد آباه حاک ولاية كولاية مصر . ولا ترعرع جعل حا في 
( ۱ ) ولد سنة ٩١‏ هھ وتوقي ١۰١ھ‏ 


۳ 


الدولة الاموية . وكان له ولعشبرته في الاقطاعات التى كان 
ماوك بني أمية قد بذروها على أقارم وعشائرم نصيب واف؛ 
حت كان دخل إقطاعه الشخصي يبلغ خسين ألف دينار كل 
سنة . فكان يعمش كأهل الثروة والجاه » له من الملبس واا كل 
والمر كب والنزل والعادات والخصال ما يكون لابناء الوك في 
حكومة ملكدة . وكانت يئنه لذلك أبعد ما يكون عن العمل 
الجليل الذي قام به فیا بعد . على ان مه ام عاصم كانت بنت 
عاصم بن عمر بن الطاب رضي الله عنه » ولم يكن »فى على 
وفاة النى لر عند ولادته إلا خمسون سنة . وكان كثير من 
أصحاب النبي والتابعين على قيد الحياة في زمانه . ثم إنه تعلم في 
صباه الحديث والفقه وتخرج فما »> كان يعد في الطبقة الاولى 
من الحدثين » وني زمرة أهل الاجتهاد من الفقہاء . لاجل ذلك 
که یکن من الصعب عاده ان يعرف من الوجة العامة : تلك 
الاصول التي كانت أساس التمدن في عد النبي بلق وعد الخلفاء 
الراشدين الممديين » ويتبين نوعية التغبير الذي أصاب هذه 
الأصول الجوهردة بتحويل الخلافة ملكة »> ولكن الذي عسى 
ان بعترضه دون مزاولته للاصلاح هو کون اشر تة وعشيرته هي 
نفسما مؤسسة هذا الانقلاب ال جاهلى؛ و كونهذا الانقلاب الجاهلى 
تعود كل منا فعه وخبراته الكشرة على اخوته وعشبرتهوعلی نفسه 
واخلافه. فکانت عصسته لعائلته‌وطمعه‌لداته وتوفيره لمصالح آله 
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وأعقابه كل ذلك يتقاضاه ويتطلب منه أن يعتلى العرش الملكى 
کاحد المستيدين الطغاة من الوك “ ويضحي ا عامه و نی 
صوت خيره في سسل المنافع المادية اليحتة » ولا يشغل باله 
بالحتى والانصاف والاخلاق والمادىء . ولكنه لا فاحأه 
اللاك وهو أبن سع وثلاثين تنبه إلى عظم المسۇولىة الي ۆل 
وقعت على عاتقه وبدل وضع حباته بغتة وهجر طريقة الجاهلىة 
الى طريقة الإسلام هجراً لا تردد فيه ولا تأن » بخبل إلى المرء 
كاذه کان قد وطن نفسه على ذلك من قىل . 


قام لأخذ بيعته من الناس أعلن فم : « لقد أعفيتك من عقي 
ياقوم ! . فاتخذوا من شثتم خليفة لک من دوني» .) يتول 
الخلافة حت أبدى الناس رضام وطببة انفسمم بانتخابه . 
وأبطل عادات الجبارين الطغاة من أللوك وعزف عن تقا لىد 
جالس قصر وکسری » وهجر ميم لوازم الملكىة وسار سيرة 
هي أجدر بأن تكون سيرة أمير المؤمنين . 

ثم عمد الى الامتيازات التي كانت قد حصلت لأهل بمته “ 
فنزعما عنهم وأز نهم من سائر المسلمين من جيم الاعتبارات 
منزلة سو اء ¢ وأعاد اى بىت الال یح ما کان حت دده وتحت 
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يد الست الملكي من الاقطاعات . ورد على الذبن کانوا غصوا 
راضم وأملاکھم کل ما کانوا غصوه ظل] » وقد يقدر عظم 
الخسارة التي نالته هو نفسه من هذا التغبر في خطة الح من 
أن إبراده السنوي هبط من خمسين ألف دينار الى مائتين فقط . 
وحرم على نفسه وعلى اهل پىته وعشرته أموال ىٿ لمال . 
حت ل يأخذ منه مرتب الخلافة الذي هو له مباح ! وبالملة مدل 
وضع حاقه تبدیلا کاملا » وبا کان یعیش قبل خلافته عيشة 
الملوك والأمراء “ اذ أصبح بحا بعدهها حياة العسادمين 
والفقراء ° : 


وبعد إصلاحة هذا استه وأسرته قبل على نظام الح ¢ 
فعزل الولاة الظالين وطلب لنصب الولاية أهل الورع والصلاح . 
وأخذ بناصبة العال الذبن كانوا قد انطلقوا من عقال الضابط 
والقانون وأصبحوا يتصرفون في نفس الرعية وأموالهم 
وأعراضمم تمرف الآمر الذي لا حد لسلطانه . فقيدم بشيود 
الشرع وأقام المح على دعامة القانون . وقلب الخطة تماما في 
ضرب ااضر ائب » ألغى كل ضريبة كان ضرا ماوك بني أمبة 
بغبر حتى ومن جلتها أتاوة الري ! وأصلح نظام تحصيل الزكاة 
) ۱) قد روی اصحاب السیر ان مر بن عبد العزز کان لا بروقه قبل 
خلافته مطرف خز فاخر يساوي الف درم , ولكنه بعد تولي اللافة کان 
یستکثر لنفسه كساء عله خسة درام چ 
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المسامين ومرافقمم »> وتدارك مها کاس عومل په غير 
معابده التي كان المسامون قد اعتدوا عليما > ورد الهم يع 
أراضبهم التي كانوا غصبوها ظا 6 ووفر م جميع ما تعطبهم 
الشربعة من الحقوق »ثم خاص القضاء من تدخلالساطةالتنضىذية» 
وأصلح ا الج بين الناس ٤‏ وطېر روح وقانونە من سات 
كئار النظام الملكي » وأقامما على مبادىء الإسلام الخالصة 
وبدلك كله انبعث على يد هذا الخليفة الصالح نظام الح 
الإسلامى عوداً على بده ! 


ثم إنه صرف عنايته الى عامة الناس > فجعل يستخدم 
سلطته السباسة في تطمير حاتم الفكرية والخلقىة والاجقاعبة 
من آثار الجاهلىة التي كانت قد انتشرت في حبامم الاججاعة 
تحت ظل الح الجاهلي الممتد على نصف قرن . فنع إشاعة 
العقائد الفاسدة ومد الأمور لتعلم عامة الرعايا على نطاق 
واسع ورد عمابة اهل العم والفکر الى علوم القرآن وادیث 
والفقه وبعث بذاك حركة علمية مباركة أنتجت للاسلام أَمْة 
نوابخ من نط أبي حنسفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل . 
وحداد دوح اقباع الشردعة وقح کح المعاصي التي کانت ولمدة 
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النظام الملكي » كشرب الجر ومزاولة التصوبر “ والاسترسال في 
اللہو والجون وبالملة حقتق الغاية التي بريد الاسلام ان يقم 
لأجلما حكمه وهي کا جاءت ني القرآن : ( الذبن إن مكناهم 
في الأرض أقاموا الصلاة وآ توا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا 
عن المنكر )۰ 


وام عض الا قليل حتى جعلت آثارها هذا الانقلاب الواقع 
في نظام الج تتحتى في حباة العامة وني الأوضاع الدولية . 
فقال أحد الرواة : ان الناس كانوا ياتقون قي زمان الولىد فسأل 
بعضمم بعضا عن البناء والمصانع والریاض . ولا کانوا في عېد 
سلمان بن عبد الك أصبحوا يسأل بعضهم بعضا عن الآزويج 
والجواري . فلا ولي مر بن عبد العزيز کانوا دلتقون فقول 
الرحل لارحل : ماوردت اللبلة وک تحفظ من القرآن وەی خم 
وما تصوم من الشهر . وكان من تأثير حكمه الصالح في غير 
الہ امین من رعاياه ان دخل م الوف مۇلفة ف الإسلام غلال 
هذه المدة السيرة » وانحط دخل الجزية فجأة الى حد ان 
حعلت تتأثر به موأرد الحكومة . م انه دعا الى الإسلام ما 
جاورت الدولة الإسلامة من الولايات غير المسامة ؛ فاسل غير 
قلسل منما. وكان أكبر الممالكالعادية للدولة الإسلامية حينذاك : 
ماعكة الروم ٠‏ التي كانت الحرب بينها وبين الدولة الإسلامية 
مستمرة منذ قرون وكان النزاع الساسي بمنه) قائ حتى في تلك 
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الآونة . ولكن هذه المملكة أيضا ا تفتما شار هذا الخليفة 
العادل “ بل فعلت فيما أخلاقه وخصاله ما جمل قيصر الروم 
يقول عندما بلغه نعي الخليفة : لا أعجب من راهب يعتزل 
الدنيا ويغلق على نفسه أبوابما وينقطع العبادة » ولكني أعجب 
حقا من كانت الدنيا بين ذراعبه » ثم أعرض عنہا وركلما 
برجلبه > واختار لنفسه عبشة الفقراء . 


هذا الجدد الإسلامي الأول ل يتح له من فرصة العمل الا 
سنتان ونصف سنة . ولكنه تمكن في هذه المدة القلىلة من 
إحداث مثل هذا الانقلاب الخطير > الا ان بني أمبة م برضم 
عله هذا فحقدوا عامه وناصوه العداوة » ولا غرو › فقد کان 
في ازدهار الإسلام بوارم وي حباته موتمم ¢ ول ویک ونوا 
لیستطیعوا صبراً على عمل براد به تجدید الاسلام . فأتروا به 
والملة في السنة التاسعة والثلاثين من عمره . ان عمل التجديد 
الذي كان قد أخذ فيه هذا الخلبفة اأصلح لم يكن بنقصه 
لاستكماله غير إلغاء طريقة الحك الورائي وإعادة نظام اناخاب 
الخلفاء مکاہا . وها الاصلاح كان نصب عشره ومطمح ډصره ؛ 
وقد كان أبدى عما في نفسه من هذا الامر ولكن قلع شأفة 
السلطة الاموية من الحتمع وإعداد عامة المسامين وتربية أفكارم 


۹۹ 


وأذهانهم للنموض بأعباء اللافة الراشدة لي يكن من السمولة 
والسر بحسث یکن ان يتم في مدة ثلاثن شرا 
(0 
إلا عر الا ديعم 
إن مقاليد السلطة الساسىة انتقلت بعد وفاة عمر بن عبد 
العزيز من الإسلام الى الجاهلية مرة أخرى > ومن الوجمة 
الساسبة ذهب كل ما قام به من العمل الجلل أدراج الرياح > 
إلا ان الوعي الذي بعثه ني العقلبة الإسلامية “> والحركة 
العامية التي استحثما في المسامين لم ينميا شيء من النمو والانار . 
ومم) حاول بنو أمبة ونو العباس ان بحولوا بين هذه الحركة 
بدر همم ودینارم ٤‏ ل يستطيعوا أن دضعوا ف وجہہا شا ٠‏ 
وتم بفضل هذه الحركة المباركة عمل وأي عمل بصدد التحقيق في 
علوم القرآن والسنة وفي ٿاحيتي الاجتہاد والتدوبن “ من حمث 
استخر حت من أصول الدن صورة تفصامة لقواذين الإسلام 
ودون كل ما دعت الحاجة اله » لادارة نظام واسع لامدنية على 
١ ) ١ (‏ - الامام أو حنيفة ٠٠٠١ - ۸٠‏ ه. 
¥ الامام مالك بن نس .A\¥o0 — {o‏ 
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الطراز الإسلامي من القواعد ومنماج العمل نجميع فروعما 
وجزاتا ٠‏ واستمر هذا النشاط العلمي بكل قوة وحباة من 
بدء القرن الثاني للجرة إلى القرن الرابع . 

فا جددون فمذه الأعصر العصية م الم الأريعة الذبن تلتمي 
الهم الموم مذاهب الفقة الأريعة في المسامين ولاريب أن الاجتماد 
تعاظاه كثيرون من غبرم أيضا؛ ولكن الذي سا مرتية 
ھۇلاء الأريعة عن مرتة سار انحتېدين ووآم مقام المحددين ¢ 
تفصله فبا دلي : 


أول: إن هؤلاء العباقرة أوجدوا ببصرم النفاذ وذكاممالفذ 
وفطنتمم النادرة مذاهب للفكر بقبت بقوتا وأصالتما تنجب 
الجتمدين في الأمة المسامة الى سبع قرون او ثانبة . ووضعوا 
لاستنباط المسائل الجزئمة والفرعىة من کنات الدين »> ولتطبىق 
مبادىء الشرع على مسائل الحباة العملية طرق واسعة شاملة › 
كانت هي المرجع والمأخذ في کل ما حصل فما بعد من تمل 
الاحتہاد ولا غنى عن مراحعتما کذلك فی کل ما سيزاول من 
ذلك في الزمان الآتي . 


ثانا : ام اضطلءوا بعب ءالعمل الجلبل ددون اي مساعدةمن 
لىمە ویم ٤‏ ولاقوا ف هذه السسل من اشاق ما تقشعر" 
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لتصوره ال جلود فالامام أبو حنيفة ابتلي با جلد والحبس في عدي 
الأمويين والعباسين حت أهلك بالسم”. والامام مالك ن انس 
ضرب في زمان المنصور العبامي سمین سوطا وشدت یداه شداً 
فكك أحد رسغبه . والامام أحمد بن حنبل بقي رمية الشدائد 
والمصائب في زمن كل من الأمون وألعتصم لاتق واضت 
بضربات - قىل - لو ضر ما الفمل دته . ثم امتحن قي زمان 
المتوكل بمدرار من الانعام الماكي والتعظم والتجاة والاحترام 
جعله يصح « هذا آم" وأشد علي من ذاك » . ولکن هولاء 
الحاهدنن الغير » على رقم ذلك کله » ل مكذوا التأثير والنفوذ 
الملكي من التطرق الى تدوين العلوم وترتسبا “٤‏ لاقي زهتمم 
فحسب ٠‏ بل مہدوا الأمر لذلك تدا ضمن لكل ما حصل 
بعدم من عمل الاجتہاد والتدوين السلامة من تدخل الاوك . 
ولس إلا من عرات مساع مم ان کل ما قد وصل النا الوم من 
الدخبرة الموثوق بها للقوانين الاسلامية والكاز الأمون لعلوم 
القرآن والسنة ل تشبه أدنى شائبة من شوائب الجاهلية . وقد 
انتقلت هذه الآثار العملىة جلا بعد جيل وطىقة بعد طبقة 
بسلامة وأمانة وصفاء جعلما بنجوة من أوساخ الاوضاع الحيطة 
بہا ٤‏ فلا ذکاد الیوم تنجد علیما ثرا من آثار ما عم وساد في 
تلك الةرون من بغي اللوك وءعاصي الامراء والحطاط العامة 
الخلقي وضلاهم الاعتقادي والاجتاعي كان ذلك کله کان بالنسة 
مده العلوم والآثارشدا معدوه) لا وجود له. 
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ارمام یرای 


اقلت اة السماسة والمحكومة بعدعر بن عبد العزبز إلى 
أيدي ال جاهلمة للأبد. فقامت سلطة بني أممة فبني المباس فال ملوك 
الأتراك . والذي جاءت به هذه الحكومات من الاعال 
والندمات › بتلخص ني أا استوردت فلسفات البوثان والروم 
والعجم وأشاعتما بين المسلين على صورجا التي كانت عليما ‏ 
وبحانب آخر نشرت بقوة الك وأموال الدولة ضلالات الجاهلية 
الارلى وأباطلما في جميع العلوم والفنون والتمدن والاجةاع . 
وما زاد الحال سوءاً من جراء النحطاط الدولة العباسية كون 
الذبن حصلت في أيديم أزمة المح بعد « الخلفاء » العباسيين ‏ 
الاوّل لا نصب لهم من العلوم الدينمة “ حتى ولا بصاحون لان 
بنتخ.وا أهل الكفاءة والجدارة لمناصب القضاء والافتاء فكانوا 
جام وتساهامم بريدون أن جروا الاحكام الشرعىة في ملكتم 
على مناهج مقررة معلومة لا رضطر ممما إلى شيء من كد الروية 
وكدح التفكير . ولم يكن أصلح لذلك ولا أوصل اليه من 
طربق النقلند الجامد “ فاتمعوه وعضوا علبه بالنواجذ . ثم إن 
هؤلاء الوك أغرام عاماء السوء من طلاب الدنيا با مناظرات قي 
المسائل الدينية . ففشت هذه السئة في كنف اللكىة فشواً 
أفضى إلى تفردتى الكامة والتحزب والجدال والصراع في بلاد 
الإسلام . وهذه المناظرات التي إنغا اتخذها اللموك والامراء 


و 


ملٰہی ومسلاة وتشغلوا یپا کشغلمم بصراع الديكة والطمور ٤‏ 
اُورثت لاهين الفر فة والشتأات وفعلت بو حدم الدينىة قعل 
انحل بالزرع و دخل القرن الحامس آلت ا إل أن : 


١‏ - تزعزعت العقائد بشوع الفلسفة البوتانية . ولام يكن 
ادون والفقم اء على نصيب من العلوم العقلية لم یکونوا 
وستطيعون أن يفهمو! الناس نظام الدين الإسلامي باسلوب عقلي 
مقنم حسب مقتضیات زما مم »> فکانو الاو ن لقمعم ضلاهم 
في العقائد إلى الزجر . وأما الذين ذاع صيتهم بحذق 
العلوم العقلية “ فلم يكن همم بصر لا في العلوم الدينية فحسب 
بل في العلوم العقلية أيضاً > ول يكونوا بطلعون علا اطلاع 
الجتهد » بل كانوا يقلدون فما فلاسفة الموتان تقلمداً أعمى › 
ولم یکن فمہم ذو نظر دقیق › يستعرض كتب البونان وآثارم 
وينظر فما ذظر الناقد المتبصر . فآمنوا بكل ما جاءم من 
المونان كأنه تنزيل من حكى جحد »> وجملوا يولون الوحي 
الالمي الحتى إخضاعا له لوحي الوتان وتطبة) له عليه . كل 
ذلك جعل عامة السامين يعتبرون دينهم شا لا يوافق العقل ولا 
ستقم على النظر . وصاروا دشکون ف کل شيءَ من عقانده 
وتعاليمه . وظل برسخ قي نفوسمم أن دينم - الاسلامي - لا 
يشت على حك العقل ویظېر بطلانه لأول احتکاکه په . وهذا 
الضلال الفكري حاول الإمام أبر الحسن الأشعري وأتباعه أن 
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دصر فوا تاره عن المسامين »> ولكن هذه الفئة وإن كانت بارعة 
في علوم المتتكلمين ٠‏ تكن عارفة بأسرار المعقولات ولذلك إ 
توفتى كل التوفمتق في إنقاذ المسامين من الانساق قي هذا الانحلال 
الاعتقادي > بل التزمت - تعقب) على المعتزلة - أمورا م تكن في 
الواقع من عقائد الدين . 

۲ - ونضب مغن الاجتماد لغلبة الأمراء الجاهلين وطرمان 
العلوم الدينعة تأيىد الوسائل المادية . ففشا التقليد الجامد ونا في 
المسامين الملاف المذهي موا أده فم فرقاً حديدة وول فة 
ا جزئمات والفروع . ونشاً بين هذه الفرق الكثير من التشاجر 
والتنازع ما أصبح به المسلهون كأم على شفا حفرة من النار . 


٣‏ - وطتتى الانطاط الخلقي المالك الاسلامية من الشرق 
إلى الغرب ٠‏ فلم تنج من أثره طبقة من طبقات الأمة . وخلت 
حماة المسامين الاجتاعية من نور القرآن وهدي النبوة إلى حد 
بعبد . وني کل من عامام وأمرامم وعامتم ان هناك بين 
ظهر انيهم كتاب الله والسنة النبوية > بجحب أن برجعوا الها 
وتسا دوا ا : 

۽ - وعادت الرعبة على أسواً ماتكون من الحال يسبب 
عشة الترف واللمو التي كانت تعيشما الطبقات الحا كمة والبيوتات 
الملكبة ومن جراء الحروب التي كانت هذه تؤرث نارها 


Vo 


لمطامعما الشخصبة . وكانت الضرائب المضروبة بغر حتى قد 
مظت معيشة ألقوم وكانت جبع العلوم والفنون التي بزدهر بها 
المدن وترققي المحضارة إلى التخلف والتدهور ؛ وقد راحت 
مکانما الفنون وات التي كانت مرضم العناية والتقدر في 
احالس الملكىة “ وأن كانت مضرة بالاخلاق ومفسدة لامدنية . 
فکانت صورة ة الأوضاع واضحة الدلالة على أن قد زفت الآزفة 
وحان الموار الشامل . 


في هذه الأحوال والظروف ولد الامام الغزالي ٠١‏ في 
منتصف القرن الخامس . وتلقى في بداية أمره تعلما كان حرياً 
بان يكسبه السعادة والرةي الدنموي . وحذق علوم) كانت 
تافقة سوقما في ذلك الزمن . ثم خرج بمذه البضاعة من العم 
والثقافة دقصد دور المحكومة التي کان قد اعد" ها ذفة . 
فارتقی الى أعلى ما کان ع أن دتصوره عام من عاماء ذلك 
العصر من المراتب والمناصب فعين شخ الجامعة النظامية في 
بغداد وهي أ كبر جامعة في العام يومئذ > ونال الحظوة لدى 
ملوك والامر اء كنظام الملك الطوسي والملك شاه السلجوقى 
و« خليفة » بغداد . ثم بلغ من تدخله في سباسة عصره أن کان 
ينتدب لمل ما کان ينشاً بين الحا السلجوقي و «الخليفة » 


(۱) ولد سنة ٠٠٠۸ ( ۵ ٠۰‏ م ) وتوقي سنة ٠٠٥‏ ھ) 1 م )( 
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العيامي من الخلاف . ودعك ما بلغ هلا اميل السامي من الرق 
الدنىوي ظط ا راعل حماته دغه ة طارىء الانقلاب »> » وذلك آنه کل 
أمعن في دراسته للحياة المامية والخلقية والدينية والسباسة 

والمدنة ف عصره ¢ ازدادت دفسه لورة علا ومماداة لہا 6 
a‏ : د إنك يا أبإا حامد لم تخلتق للعوم في هذا 
هذا . فلہی a‏ ونقفض رد.4 آخر الاش من م 
الامتبازات والفوائد والمنافم والمشاغل التي كان فيہا وآثر 
الزهد وخرچ ھن رغداد سا حا ف أرض الله ففکر وتصر ق 
الخلوات والعزلات ¢ م مشی رين عاأامة المسامين فسان غور 
حیاتم ولقي مده من السنين دطېر رو حه بطول الرباضة 
واحاهدة ۰ غادر الامام ته ف إلشامنة والملاثين من ګمره فر جع 
اليه في الثامنة والأربعين بعد عشر كامل . والدي قام به من 
العمل بعد هذا التفكير المتواصل والتأمل المطرد والمشاهدة 
المستمرة أن تاب من التعلتى بالملوك ومن قبول عطايام وراتم 
وعاهد الله على تجنب الحادلة والتعصب وأبى العمل في امسات 
التعليمبة الواقعة تحت تأثبر الحكومة . وأنشاً فىطوس تحت 
إشرافه داراً مسقل للتعليم والتدروس 0 وکان ف نمه أن حلب 
الما صفوة من الرحال لمدر یمم وخر جم علي مغحه الحاص 2 
إلا أنه م يستطع أن يأتي بعمل انقلابي جلل في مسعاه هذا لانه 
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هله الامل في مواصلة العمل على هذا النهج الخصوص أكثر من 
خس سنوات أو ”نہازها. 
نلخصه فا يلي :س 


أول - درس فلسفة البوتان درس المدقتى ا متبصر . ثم انتقدها 
انتقادا لاذع) خفف من هسستها وروعتما ف نفوس السامين . 
واستجلى الناس" وجه الحقىقة في النظربات التي کانوا قد ساموا ہا 
اپا حقائقی منزلة من عند الله » وکانوا لا برون لسلامة ديهم 
من سمل غير أن يطبقوا علبها تعالم القرآن والسنة . ولم 
ينحصر أثر نقد الإمام هذا في امالك الإسلامية »“ بل تعداها 
الى أوربة وفعل هناك أيضا فعلته في إزالة غلبة الفلسفة الموثانىة 
وفتح باب دور جدید - دور النقد الحقىقي العامي ! 


ونا أصلح الاخطاء التي كان حاة الإسلام من لم يكن لهم 
بصر بالعلوم العقلبة لا بزالون برتكبو ا عنادا للفلاسةة 
والمتكامين فكان هۇلاء واقعين في ذلك الخطا الفاحش الذي 
وقع فيه قسوس أوربة في الازمان المتأخرة . وذلك أنهم ظنوا 
الحجة العقلمة لبعض العقائد الدينية موقوفة على بعض المغروضات 
التى لا أصل نما فجعلوها كمقائد الدبن الاصلىة وغدوا يبكفرون 
کل من لا صد ہا کا کشر من لایصدق با دعا اله الله 


۷۸4 


وشل ت وظققوا دون کل ارعان أو رة أو مشاهدة 
قشت خطا تلك الأصول الموضوعة المصطنعة خطراً على الدين > 
هذا هو الذي آل بأوربا الى الالحاد » وهذا ما کان آخذاً راه 
بكل شدة في ال مالك الإسلاممة في زمان الإمام . ولكن الإمام 
أصلح هذا الغاط في إبان سورته وأرشد المسامين إلى أن إثبات 
عقائده الدينية لا يتوقف على التزام تلك الأمور التي لا 
يستسمغما العقل › بل وراء تلك العقائد حججا وبراهين يسوغما 
العقل ويؤيدها المنطتق > فمن العبث ان يلح المرء على تلك 
اللترهات . 


وثالث) - عبر عقائد الإسلام وأصوله الأساسية تعبيرا كان 
لسداده ومعقولمته لا مطعن فه لطاعن من حہة العلوم العقلىة 
ا كانت موجودة في ذلك العصر أو جاءت في القرون المتعددة 
بعد » على الأقل . ثم بين الحكمة والسر“ من وراء أحكام 
الشرع والعبادات والشعائر وعرض على الناس تصوراً للدين 
أذهب عن قلويم ما كان بوهم أن الإسلام لا يستقم على 
الاختبار العقلي . 


رابہ) - استعرض حال جميع الفرق الدينمة في عصرهوتصفح 
وجوه اختلافا . ثم دين - بالتحقق - حدود الفصل بين 
الكفر والإسلام ٤‏ وبين الحدود الى تكون للمرء الردة داخلما 


۷۹ 


أي والتاویل « ا الي بکون تعدیه ااها خر وجا 
٠‏ الدخىة الي دست فما . هذا التحقىق والتيین ۾ من 
الامام وسح وحېه نظر الناس وحر ”د الفرق اتخاصة والمكفرة 


وخامسا حدد ف الناس الم الصحبح ف الدن وحجعل من 
العمث إعان المرء وتدينه بدون شعور واشت في خالفته للتقليد 
الجامذ » ورد عناية الناس إلى مناهل الكتاب والسنة الصافية › 
واجتهد لبعث روح الاجتهاد » وانتقد ضلال كل طائفة من 
طواف المسامين في عصره ٤‏ وبين ضعفهم وفتورم ودعام جما 
إلى الإصلاح . 


وسادسا ٤‏ انتقد نظام التعلم الذي أ كل عليه الدهر وشرب › 
واقترح مكانه نظاما للتعليم جديداً . وكان ني النظام القدم 
الشائع بين المسامين في عصره عبان اثنان : اولم) أنه كان يفرق 
بين علوم الدين وعلوم الدنبا وذلك كان لا عالة يفضي بالناس 
إلى التفريتى بين الدين والدنيا » وهو باطل البتة في الإسلام . 
والثاني أنه كان قد دخل فيه باسم العلوم الشرعية أمور م تكن 
لها أممة في الشرع » فكان من نتيجة ذلك أن تصورات الناس 
في باب الدبن كانت معرضة للخطاً والضلال . وكان القحزب 
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والتعصب اش) فيم لكون بعض الأمور الداخلية الأجشة 
قد حأزت الأهة في الدين بغير حت . فالامام الغزالي تى هذه 
المفاسد واستبدل بالنظام الفا القدم تظاما متاسكا جام)» 
خالفه فه کشر مر ا بادیء بده ٤‏ ولکن سم الناس 
ماده و E‏ امالك المامة خر الأمر ٭ ولا مغالاة في ان 
کل ما وضع فيي ال ازمان التالبة من نظم التعليم الجديدة جاءت 
متبعة كر النظام الذي وضمه هذا الامام » وكذلك ما يمل 
الوم في مد ار سدا الديشسة من مواد الدارسة برسم #طوطبا 
الاولية الا هذا الامام الجليل . 


اھا د کر غا اغ الناس دراسة المتقصي ٠‏ وكانت 
تحت له فرص كثيرة لتصفح حياة العلماء والمشايخ والامراء 
والملوك والعوام . وكان قد ساح بنفسه في آفاق الآارض وشاهد 
معتام العام اشرق بأم عبه . وترى خلاصة هذه الاس مار 
والتجارب والمث اهدات ف کټاره « إحباء اللوم الذي قل 
انتقد فره أخا لاق كل طبةة من الناس وبحث فيه عن أصل كل 
ىة و اا الفسادية والعمرانىة > وحأول عرض القاس 
الصحيح للاخلاق في الإسلام . 


اما : أندقد نظام الع الةم یکل حردة و شجاعة 
وظل سهد عي اقام اكام ا الاصلاح ومحاول أن اث ق 


» 
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عامة الشعب روح الجرأة التى تجعلمم لا وستکكىنون للعنت 
خوف ولا حذر . فقول في موضع من ( احباء العلوم ) بكل 
صراحة : « كل أموال اللوك او جلما في زماننا من الحرام» 
ویقول فی موضع آلخر : « لا يثبغي ان ”ري المرء وحہه هؤلاء 
کب بقاءم € ولا يتعاق بأمورهم واحوا 4م و انب حی 
المتفر جين النمم »> وقي موضع آخر دشدد النکیر على اشکال 
اسلوب الحباة الى كان اھا الاوك والأمراء ¢ ی e‏ على 
أزيامم وزخارفېم وأثاثهم با ا نجس › ثم لا يكتفي بذلك بل 
یکتب الى ملك زمانه كتابا هفصلا يدعره فيه الى نظام الح 
على الطراز الاسلامي ¢ و وسال له کل ما کون على اللاك من 
تیعات الک ومسۇوااته ویعامه ان کان کل ما هو حاصل ي 
رلاده مسن الطم والجور ¢ سواء اکان Aa‏ او من ع اله فان 
مرجعه المه وعېدته عله . واضطر الامام ذات مرة الى حضور 
مجاس ملكي » فقال لاماك وهو حدثه مواجه) «لئن ل تبہظ 
سر وجك المذهة أعناتق خبلاك فقد بهظت الفاقة أعناق 
اسان q{‏ وکتب ال ك وأحد عن عن من الوزراء في آخر 
زماده واسترعی نظرهم ای سوء حال الرعسة ¢ فیکتب الى 


A۲ 


واحد منم : «قد تجاوز الظم حدوده » ولا کنت أری کل ذلك 
وعدی €٤‏ وق غادرت طوس مذ غو E IF‏ حی اتغاص من 


رؤية حركات الظالمن القاة الوقحين» . 


ویۇخذ ما قاله ابن خلدون ان الامام الغزالي کان برغب حى 
ف قبام دول هة على الممادىء الاسلامية الخالصة› ف اي 
صقم کان من اصقاع العام » فبایعازه كان احد تلاميذه انشا في 
بدلاده المغرب الاقصى دولة الموحدين . ولكن هذاالارن 
السياسي في أعماله ومجموداته كان في الحل الثاني من الالوان 
الاخرى ¢ والحق ان سىء الامام حر منظمة لاحداٹ 
الانةلاب الساسي ¢ ولا هو کن من ان يۇر في نظام 
الحكومة ڌأڈير ا ما کان خفف) وجل ذلك رقت الأمم 
توء حالم بوماً فوماتحت حك الجاهلية “حت ‌انقض عليمم‌النتر 
كالسمل الآتي بعد قرن من السنين » وأجحفوا بكل حضارمم 
من الجة العامة والفكرية تقسم على تلاثة انواع : نوع منما 
كان مأتاه ضعف الامام في عل الحديث "“ . والنوع الثاني كان 

3 ( قد aE‏ تاج الدين السبي ف کتاره ) طبقات الشافعية ( ج 
الاحاديث التي قد أوردها الامام الغزالي قي (احياء العام ) > ولا يعم 
اسنادها . انظر الجزء الرابع من طبقات الشافعية ص ٠٤١‏ الى ٠۸۴‏ . 


AY 


منشؤه استيلاء العلوم المقلية على ذهنه , والنوع الثالث وقع في 
أعاله لملانه المتطرف الى التصوف . 

وان الرجل الذي مذى قدما يعمل الامام الأصلي في بعث 
روح الإسلام الفكرية وتنقمة نظام الفكر ونظام التمدن من 
أوساخ البدع والضلالات ٤متجن]‏ لتلك النقائص هو الامام ابن 
ىة . 


wt‏ ت 


بعد الغزالي عائة وست وخمسين سنة ولد فيي القرن السابع . 
الجري الامام ان ترممة "' وفي زمانه كانت غارات التترقد 
دوخت الأمم السامة من نهر السند الى الفرات » وكانوا زاحفين 
بنذ الى الشام . و كان المسامون قد الحطوا الى درك اسفل ما 
وجدهم عله الامام الغزالي ٤‏ زام المتواصلة في وحه التتر 
مذ خمسين نة » لحالة الخرف والقلتق اللازمة لهم “ وخراب 
جع مراکز عام وحضار م . وابرون المتر وان كانوا قد 
أصبحوا يدخلون في الاسلام ولكتمم کانوا اشد وأرسخ في 
جاھل مم من سبقمم من ولاة الاتراك . ولا تأر rr!‏ العامة 
والماماءوالمشابخ رالفقماءرالقضاةجعلت أخلاقهم مط وتتردیاً ک ژر 


١ (‏ ) ولد سنة ٩٩۱‏ ھ۵ ( ۱۲۹۲ م ) وتوني سنة ۷۲۸ ۵ ( ۱۳۲۷ م) 
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من ذي قبل "' وشاع التقاءد الجامد الى حد ان عاد تلف 


) ۱ { کان علاء ذلك العصر و۵ بلغوامن التق قر إن ) هلا کوخان ( اعد 
ان استولی على بداد العملاء في ااسلطان الكافر العادل والساطان 
المسلم الجائر ء أم) افضل ? فأقتي بلا حذر ولا حرطة إن الساطان الكافر 
العادل هو الأفضل ! وكائت حال الأمراء اوانئذ إن اكير دولة كانت بقىت 
بايدي المسلمين سلىمة من غارات التتر وعدوا ېم هي دولة امالك ف مصر 
والشام وھۇلاء الماك کانو| قسموا قانون دولتمم عل قسمان أحدها قانون 
شخصي تنحصر دائرته في أءور الشكاح والطلاق والمبراث » فكان فصل فا 
سب اكام الشرع . والآخر قانون مدني حمل جمسم شؤون الاس الداخلة 
تحت قسمي القوق واطنايات » ويسر على نظام الدولة كله » وهو ممني 
(alê‏ على الدستور الجنكيزي المتطرف . ذاك الى أن ما کان راجا في ااملاد 
من قانون الشرع آل خی 6 ۾ یکن ا أعأمة الرعادا واما المالىك 
اا کو ن فكانوا يتبون ست في اموره الت خصة القانون الجنكيزي لا الشرع 
العمدي E‏ أغاب الاحرال» کی ددر كمقية سلو کم العارض للاسلام 
سرك ما رواه المقريزي من ان الماليك كانواقد أذنوا في قبام دور البغاء 
٤‏ في بلادم مطلقا › وکات خر دت على الغ ا ضر دة ودع دحام | بت مال 
« الدولة الاسلامة » . 


کان معظم من عاصر الامام أن تىمىة من العلاء والصوفرة عألة على هذه 
الدولة ء فلم جز قي نةس اعد منم كل هذه النكبة والال السيئة التي كان 
فما الدين الاسلامي . ولك هلا قام الامام ان تممية يسعى اللاصلاح 
أخذتمم الأنفة والمبة بغتة فغدوا يفتون أن هذا الرجل ضال مضل › يتول 
2 والتشببه » منحرف عن طربقة السلف » عدو للتصوف وأهل ء 
جرؤ حت على الصحابة والتادعين بنقده > وختلق في الدبن اشباء » فلا تجوز 
خافه الصلاة »> وان كته ومؤلفاته خلقة بأن تحرق . 


Ako 


المذاهب الفقهية والكلامية كأنا دنات برأسها “ “ واصبح 
الاجتهاد معصة ٤‏ وعأادت المدع والخرفات موز مستندة الى . 
الشرع » وصار الرجوع الى الكتاب والسنة فنبا لا يغتفر . 
وتتكوّن من العوام الجملة الضلال؛ والعلماأء اول النظر الضق 
ن طلاب الدنا » والملوك الحاهلين الغاشمين في هذا العصر “ 
اتساد ثلائی عجحیب ؛ ٤‏ یکن 2 ف وه لاصلاح الأمر 
بأهون من مصافعة اموت . ومن م تری انه خل ذلك 
العصر من وود العلماء ذوي الفكر السام والأظر الو اسم 
والىصر ةةة الامور » ولا كان بقل فه عدد الصوفية 
الراشدين, السائرين على جادة الجتى › الا ان ا اجتراً على 
رفع راسة الاصلاح ف ذلك العصر اام Ku fe‏ ن الا رحل 


واحد ول هو هذا الإمام ! 


کان ان تة إماما ف الدیث ٤‏ حی قل إن کل حد 


حددث 
لادعرقه این تىمىة فلمس حدیث ۰ و کان من علو کمنه هھ ف 


١ )‏ ) ويكفبك مثل واحد لان تتصور هذه المحال وهو انه کان مۇس 
احدى المدارس ( هھ بى المدرسة الرواحة ) في دمشتقی قد کتب في صك الوقف 
ان المدرسة لن بلتحتق بها احد من اليموه او النصارى او الحنابلة . فافظر 
كيف كانت المناظرات والمناقشات القائة ف) بين الاين حول جزئيات الفقه 
والكلام قدافضت مم آخر الامر الى ان كان رجل من الشافعبة او الاشعرية 
لايتحرج من الحاق متيعي الاما ۽ دين نيل بأمتي الدهود والنصارى . 


A" 


التفقه ان كان يتبواً حتى مقام الجحتمد المطلتى ومن دقته في العادم 
العقلىة والمنطتى والفلسفة و الكلام »> ان الماهرين الاخصائمين في 
تاك العلو م کانو 1 وا دده کالزاشی التاممذ وين يدي الجېف 
ادود : زد على داك حراءته وشڪاعته التي کان لإ خاف معا 
قوة مها بلغت من الشدة والمأس › في الجر بكلمة الحتى ٤‏ حى 
بعث الى السحن مراراً وفنه قضى نحبه آخر الاءر . وذلك هو 
السب في أنه وفتى في توسم دائرة العمل الذي تركه الامام 


ءِ 


أما عله التحديدي فتلخص في أنه : 


أولا : انتقد المنطتى والفلسفة البونانبة انتقاداً أشد وأدق 
ما فعله الامام الغزالي . وبين عوارها تيانا خفف من غلبتها على 
العلوم العقلية الى الابد . هذان الإمامان الجايلان م تنحصر آثار 
نقدهما وجرحم) في بلاد الشرق “ بل تجاوزتا الى الغرب 
افا . وکان من نتائحہا ان علا ي اورا اول صدیى بقرنين 
ونصف رن بعد ابن تيممة ينتقد منطتى أرسطو وما عند 
المنكامين المسبحين من نظام الفلسفة التاثر باليونان . 


ثانا : أقام من الأدلة والبراهين على استقامة عقائد الإسلام 
وأحكامه وقوانينه ما كان يفوت أدلة الامام الغزالي سوغانا في 
العقل وأحوى منمالروح الاسلام . وذلك ان كلام الامام الغزالي 


AY 


واستدلاله کازت تغلب علم) المعقولات الاصطلاحىة . ولكن 
ابن تيممة اجتنب ذلك وجعل مدار تلقينه وتبسنه على العقل 
العام » ما كان ولا شك أدنى الى الفطرة وأقرب إلى طريقة 
الةرآن والسنة » وأكش تأثيراً في النةوس . رهذا المنمج الديد 
کان مختلف عن منادج اسلف . فان الذين كانوا يتعاطو ن ملم 
علوم الدين ٩‏ كانوا يكتفو ن برواية الاحكام ولا يستطعون أن 
يفمموا فما السامم ویفقہوه “ والذین کانو | متشبشین منېم بعلم 
الكلام كانوا يضيعون روح الكتاب والسنة الأصلية في إفباءم 
وتعليممم ٤‏ قلسلا أو كثراً “ لتذرعيم في ذلك بالتفلسف 
والمعقولات الاصطلاحية . آما ابن ترمية فبين العقائد والاحكام 
الاسلامة على صورتا التامة الصححة وبروحا القيقة ۴ 
اختار لافمامه فما ذلك الاساوب الفطري السافج الذي م يكن 
يسع العقل إزاءه إلا الخضوع والتسام . وهذاالصنيم العظم 
امتدحه إمام الحديث العامة اأذهبي بقوله : « ولقد نصر السنة 
امحضة والطريقة السلفية واحتج ها ببراهين ومقدمات وأمور 
م يسبت اليما . » 

الا : لم جتزىء برفم النكير على التقلمد الجامد فحسب > 
بل خرب الثأل مزاولة الاحتياد على طربقة الحتهدين من 
القرونالاولى > فتكلفي كشر من المسائل٤مستنبطاً‏ من الكتاب 
والسنة وآار الصحابة رأسا >“ وحاجا بين تلف المذامب 
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الفكرية متحرراً من كل قيد » ما انفتح به باب الاجتهاد من 
جديد . وقبين للناس هذا الطربتى القوي لاستخدام القوة 
الاجتمأدية . وبمجانب هذا كله جاء هو وتاممذه الجليل اين القم 
يعمل أنسق في بيان حكمة التشريع وطرتى تشريع الشارع > 
لا فظير له في الكتب الدينية قبلمم . يتضمن المواد التحققىة 
آأتي كانت قدوة حسنى أن قام بعد ها بعمل الاجتماد أو سيقوم 


۰ ا 
وه 8 با من العصور ۰ 


راا 4 تاھد الدع وتقالہد الشرك وضلال اأعقادى 
والاخلاق جهاداً قوو] عنبة) ولاقى في سل ذلك أعظم 
الأصائب 3 ول دغادر سا من الشوائب الى كانت کدرت صقو 
المعين الاسلامي ٠‏ حت أقى علمما ينقده المرير » وخلص مثا 
طر دقة الإسلام اض ٤‏ وعرضماً لو مام عن العالين 8 وی 
انتقاده و لحه ھل! عامل ادا و ماه ¢ بل قنأول 
باسحتساره الکمر والصغير ٤‏ ول دفته فہه ی الاس الدين کان 
صيتهم في الفضل والكمال والتقدس قد ملا الفاق » وكانت 
تعد من الأمور الدينىة منذ قرون ؛ وكان الناس قد استخرحوا 
الأدلة لجوازها بل لاستحباما » وكان العلماء يداهنومم فيا 
فوجدها أبن تيمية مضادة الاسلام ومعاكسةله فشدد في 


» 


خالفتما . ولكن هذا الفكر الحر والصراحة في القول أُوغرت 
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فل ضفرا ت ولا تزال تعاديه وحقد عليه إلى الأن . 
قاما الذبن عاصروه فرفعوا أمره الى الحاك وجعلوه يبعث إلى 
اأسحن ا O‏ ادن حاۇوا رعد زمانه ٤‏ فشفوا حقد م 
رتکفیره وتض لل . ولكن نداءه لاتماع الالام الحالص الحض 
كان فة صور أحدثت في العام حركة دة لا نزال نسمع 


صداھها ف أقطار الاسلام وین س وآخر ۰ 


ومضاف لهذا العمل التيحدددي ٤حاهد‏ يالف عة التتر 
وو حش تمم . كانت يلاد مصر والشام عند ذلك مفازة من هذا 
السيل فنفث الامام في قلوب الرؤساء وعامة المسلمين هناك روح 
الغبرة والمىة والماس وحرضمم على مقاومة أولئك وقد شېد 
معاصرو الامام أن السامين کان بلغ مم ا لوف والفزع من 
الّتر أن کانو! برتعشوں رد ما دسمعوك ذکرم 6 وکانوا 
ححمون عن لقام خوف) وذعراً » كأغا رساقون إلى الوت ؛ 
ولكن ابن تىمءة أبقظ فم روح الشجاعة والاستيسال با بث 
ف فلوم من تحمس وسا الخہاد.علی‌انه ھن الواقع نسحد 2 ذلكف 
الانقلاب في نظام الح وتنتقل مقالمد الك والسلطة من أيدي 
الجاهلية الى أيدي الاسلام . 


الدب اكد السرشنري 


في القرن السابع للجرة دوّخت فتنة النتر بلاد ما وراء 
هندو کش ودّمرتا اي تده‌یر ٤‏ ولکن اند بقت باجوة من 
حلاجا . فأملت هذه المہلة من قبل القدر على ملستوفى هذه 
البلادما علي عادة - على هواة زينة الدنبا . فلم بزل ينمو 
وبربو فيم جسم المغاسد التي كانت أصبت با خراسانوالعراق 
من إلاهبة اللوك واسترسال الاءراء وأهل الثروة في اللهو 
والقصف ٠و‏ كسب الال من طرق المجرامو إنفاقه في وجوه 
الحرام ءوساطان الظم والجبريةوالتغابي عن‌الله والتماعد عن عحة 
الدبن السوية الى ان جاء عمد « آڪير» من ملوك المغول ؛ الذي 
يلغت فه المفاسد والضلالات منتاها ! 


فہذا الك « كبر » ٤‏ کان دسود في مجالسه الرأي : ان مله 
الإسلام كانت نشاما في أمة بادية أمية > فلا تصلح لأمة ممذبة 
مؤدبة . والنبوة والوحي والحشر والبعث والجنة والنار “ 
أصبحت تتخذ سخرية وأصبح القرآن مشکو کا في كونه كلام) 
إ4 وتزول الوحي عالا عقلء) وحصول الثواب والعقاب بعد 
اموت مرتابا فية . ولكن ( التناسخ ) كان في رأي القوم أقرب 
الى الصواب Ley‏ من کل وحه وکذلك کانوا عدون المعراج 
النبوي من الحالات علن) »ويعترضون على شخصة الى وخاصة 


۹۱ 


لی تعدد اُزواجه وغزواته وسرایاء ٤‏ حتی عادت کلمتا ( احمد ) 
و ( عمد ) من أبغض الكلات الهم “ وغدا الناس يبدلون من 
امام ھا | یشتمل عل ا ٤‏ وھحر ألعامأء التأبعر ن د ۾ من طلاب 
الدذا IES‏ وناد ده ف خا ت کم E‏ باخ ذلك من يعض 
الاشقاء i‏ ان حول وا دطہةون علامات الدسمال - والعاد 
يالله سس علي اهادي الع م ا . ها ول یکن يستطع ادد 
ان يصلي ي فی الملاط المي ر بالغ او الفضل ف اعتراضه على الصلاة 
والصو 2 4 ا وسار الشعار الدرذءة ¢ وق ا والشعراء 
هج رها وعاوها وشاع هجاۇ م ذلك فى الام 
وني عد هذا الماك نتت تابتة المذهب البهاني . وقرر اف 
وحم مد ول مضت علہها أف سنة > ول یکر ن أجل هذا 
الدن إل هذا المقدار من الستين ۾ اذأ وى نسح الآن هذا الدين 
و حب ان دستمدل په دين دید ؛ وهذه النظردة شعت ف 
إا س واسطة أأعملة القدرة ا کانت أقوى وسال النشر 
والدعاية في ذلك العهد . وأسس بعد ذلك دين جديد وشريعة 
حر ثة » كان المقصد الاساسي من وراغا » إن عاط دن المسلمين 
بديانة امنادك ويستخرج من خلاطم) دانة مرو جة ٤‏ يتةوی ہا 
اع الى . وهنالك حاء المندكيون المتملةرن من حاشة 
انلك روون عن أسلافمم الشارات بظمور ملك صالح خدام 
لاقرة ف هذا العمد وسحاء العامأء المسامون من عاد الدرام 


۹۲ 


انب آذر - عحاولون إشات كون اللك ( أكبر) هو المدي 
االموعود ورجل زمانه والامام الجتهد . وبادر وأاحد متهم 
“عرف د بتأج العارفين » فغلا في تعظم أءره > حتى قرره شحاً 
له بصفة كونه الانسان الال وخامفة زمازه الاعظم وقسن 
للعامة إقناعا فم بصدق هذا الدبن الجديد ان الحتى والصدق وها 
شا کلې) من القائق العامة ليست بوقف على دين بعمنه دون 
سائر الأديان “ بل توجد في كل ديانة وملة » قحب أن رخذ ما 
هو الجتى في كل دبانة وتؤلف من ذلك طريقة واحدة جامعة ) 
يدعى الا الناس » حت بزول كل الاختلاف بين ختلف الل 
وهذه الطريقة الجامعة هي ( الدين الالهي ) . فاصطنعت كلمة 
( لا له إلا الله أ کی a‏ اله ) كلمة هذا الدين الحديد . وکان 
کل من بدخل ف ھا الدين » الآهي القام علي دد الك اكير » 
يقر بتوبته - قمللى ذلك - «من الدبن الإسلاءمي الجازي التقليدي 
الذي قد ورڈه عن آائه» . ودسمی بعد دځوله قمه بكامة ( قشىلة) 
ومعناها تي اللغة المندية : امريد والمتيع . وبدلت طريقة 
السلام فدلا من كلماته انثابةة باتراتر كان البادىء بالسلام يقول: 
« الله أ کر ٩‏ ویب الحب بكامة د حل حلاله » “ وکاری 


(۱( وما وللا حقل ف ھا امقام ان الك كان اسه ) حلال ادبن ( ولقيه 
( أكير ) فلم تكن التحمة فا بين الناس إلا ترديداً لامه ولقبه فره الاعتراف 
یکو ته إ4( و 
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هؤلاء المريدون والمتعون للدين الالهى بعطون صورة المك 
لعلقوها ني عصامهم . وكانت عبادة امك ركنا من أركان هذا 
الدبن » فكان الناس بزورونه كل بوم »> وکان کا تشہرف أح۔د 
امول بين يديه خر له ساجدا حتى العلماء والافاضل وااصوفية 
الأسامي لا يتحرجون عن السجود ذا الماك الذي يعتقدونه 
مرجع حاجتمم ومتجه مطالمم »> وترون هذا الشرك الصريح 
منم بكمات من مثل « سحدة التحة » و « تقل الأإرض » 
وهذا هو التعلل البغبض والاحتيال الممقوت > الذي نبأ به الني 
ا بقوله « سباتي زمان ګلون الحرام بعد ما ددلون امه 


هذ الدبن الجديد وان کانت رفعت قواعده في بداية الامر 
على أن ستدخل فىه حسنات کل دن » وکن المحتی أن كانلكل 
دين غير الاسلام حظوة لدى هذا الدين » ولم بخص بالمداوة 
والبغضاء إلا الاسلام وأحكامه وقوانينه . فمذا ( الدبن الاهي ) 
اقتاس من انحوس عبادة النار فأوقد ف القةصر الماکى موقد نار 
دة روحت الفا عند اناد ضام تما > وافنبن 
من المسحين ضرب النو'قبس « واجتلاء صورة ثالث الثلاثة › 
وأشاء أخرى من هذا القدل . وأما الديانة التي روعي جانيم 
اکر وکان الاقتباس منها أتم » فمي الديانة المندكية “ لأا 
كانت غعلة الاغليية من سكان القطر » وكان لا بد من اسقالتمم 
لمقوية أعر الملكبة . فحرم لم البقر » وجعلت أعياد الهنادك 
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وأاممم حتفل ہا حمیع شعائرها حسب تعلم دیانتہم ٤‏ وراجت 
التقالىد الإندكمة في الةصر الماكي ولزمت عبادة الشمس أربع 
مرات في النهار والتسيح باسماع) الالف كل يوم . وكل) نطقت 
الالسنة بام ( الشمس ) شفعته بكلمة ( جلت قدرجا ) وغدا 
الناس يطعون على منم وساما قال له ( فشقة ) في لغة 
الديانة البند كىة » ويدبرون على خصورم وأکتافیم حزه) يقال 
له فما ( جنو أي الزنار ) ويعظمون البقرة ويقدس ونما . وقي 
المعاد آمن الناس بعقمدة التناءخ ؛ وتعلهوا من كمنة المنادك 
عقائد أخرى كشرة . كل هذه المناية والرعاية عامل با ( الدين 
الالٻي ) جسم الديانات غير الاسلام . وأما الالام فكانت كل 
کة وكل عل من أعمال الك ومائه تدل على الحقد والعناد 
الكامن في نفو “مم حةة » إذ أن كل رأي يعرضه أمل الملل 
الأخرى ضد التعالم الاسلامية باساوب فلسفي ولهجة صوفية 
لمناسبة الجو السائد على المجاس ال ملكي “ كان يسل به کانه وحي 
أوحي من الساء ويرد التعلم الاسلامي بازائه ردا » ولو اغلا 
الاسلام يقولون في الدفاع عن الاسلام شا او خالفون فلالا ٤‏ 
کانوا دسمون ( فقا ) وکان معنى هذه الكامة ف مصطاحمم : 
قوم هقی لا دژیه e‏ » وألفت نة من أربعين رحلا للتحقق 
ف الأديان کات ھہ ح الملل والادان یکل تسامح ٤‏ بل 
تل واحترام ٤‏ ام إل لاساد واه 3 ذکر « ف وه 
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ویسخر منه . ولو ان بعض حاة الاسلام برد ان جیب ومحتج › 
يضرب على لسانه وياحأً الى السكوت . رل تقف هذه المعأملة 
السيثة عند هذا المد بل تجاوزته الى ان استرسل في تحريف 
أحكام الاسلام وتبديلما ؛ فقد أحل الربا والجر واليسر »> 
وو-جب شرب الجر في الجاس ال لك لعد رأس السنة حتى ولا 
يتام منه أهل القضاء رالافتاء . وأشعت بدعة -لتى اللحة 
وأة.مت الأدلة على جوازها . وحظر التزوج بابنة العم وابينة 
الخال مراعاة لتقألد الپنادك . رحدد تمر الزواج ٤‏ ستة عش 
سنسة لاصبي وأربعة عشر للجارية . وحظر التزوج بأ كش من 
واحدة » وأبيح استعال الذهب والرير » وأحل لم الاسد 
والذثب ولم بجعل انز حلال؟ فحسب > بل عد من الحبوانات 
المقدسة إمعان) في عناد الاسلام حت أصبح يتفاءل برؤيته بكرة 
الصباح . وأوثر على دفن الموتى إحراقمم أو إلقاؤم في الم . 
وکان اذا اراد أحد ان يدفن مته ؛ يوصي بان جل رجلنه 
نعو القبلة . والمك ( أك-بر ) بنفسه كان جعلل رجلنه شطر 
الكعبة عناداً للاسلام . وكا تعلم العربية وتدريس الفقه 
والمحديث بعاب وبزدرى . وكان الذين يشتغلون بذلك محتقرون 
ووستصغرون . وكانت الحكمة والفاسفة والرباضات رالتاررخ 
وما شا كلما من العاوم موضم عنانة الحكومة ورعايتها يدلا 
من العلوم الدينية والاسلامية . وكان اكش ميلان أهل الل 


۹ 


والعقد الى طبع لغة البلاد بطابيم اللغة الهندية » وكانت إرادمم 
كذلك ان تخرج الىكلمات العريمة من لغة البلاد إخراجا . ومن 
جراء ذلك كله جعلت المدارس الدينعة تخلو وتقفر »“ وطفتق 
معظم أهل العم يغادرون البلاد الى الخارج . 


هذا ما يتصل بالحكومة ؛» أما عامة الناس ٤‏ فكان الذين 
دلوا بلاد الہند من الخارج ٤‏ ج لوا ممم مها کان فاش ف 
فارس وخراسان من الأءراض الخاقمة والاعتقادية . وأما الذبن 
أساموا منم في الهند فلم بجدوا نظاما لتربيتمم وتعليممم على 
الطراز الاسلامي ٤‏ فقو | مستمسکان بکشر من عادات الجاهلءة 
القدية في أفكارم وحباتمم العملية . ولا اختاط هذان الصنفان 
من المسامين » وامتزحت عقائدها وأفكارها تولد منا مر كب 
عجب من الحضارة موه ( التمدن الاسلامي ) » وكان من 
أجزاما الشرك والامتمازات الجنسمة والطبقىة »› والأوهام 
والخرافات وشردمة حديدة من التقالمد الخترعة . والمله اء 
المفتونون بعرض الدنبا م يكفمم ان يصادقوا على ذلك الخلبط 
العجسب من العقائد » بل أصبحوا أحبار هذه الديانة الحدثة 
وکہنتها » كانت تنالمم من الناس النذر والم دايا وكانوا مجازون 


الناس فة التحزب واألعصمة ٠‏ 
وما اضغابت الطردقة ٤‏ فکانت 5 تزال اشع عل ایدم 


۷ 
م ۹۷ 


سيئة أخرى » من حبث كانت الاشراقىة والرواقىة والفلسفة 
والتصوف الويداني قد امتزج بعضما ببعض . وتولد من ذلك 
تصوف فلسفي بدع “ زج به في نظام العقائد والاخلاق الاسلامي 
زجا . وجعلت ( الطريقة ) و ( الحققة ) شين منفصلين عن 
الشرع الاسلامي ومستغنيين عه . وفصل بين ( الباطن ) 
و ( الظاهر ) وقرر ان الباطن طريتى مغابر لاظاهر . فكارت 
قانون الباطن لا يعرف حدود الحلال والرام »> وکانت أحکام 
الدن منسوخة فه قعل »> والتصرف کله برد الاهواء : تسقط 
ما تشاء وتفرض ما تشاء“بل تجعل ما تشاء من أعظم الفرائض› 
وتحل ما ترید من الحرام وتحرم ما ترود من المحلال . والذين 
كانوا أصلح حال؟ من معظم هؤلاء المرشدين وأصحاب السلوك › 
کانوا متأثرين في قليل او كشير بالتصوف الفاسفي . وكان أضاع 
علبمم قوام العملية - على وجه الخصوص - تصور خاظىء 
لوحدة الوحود . 


هذه هبي الظروف التي ولد فما الشخ احمد السرهندي في 
أوائل حک اللك ( أ كبر ) تمت تربیته وتعلیمه بين قوم کانوا 
أصلح رجال زمانیم . وم وان کانوا لا وستطہعون ان بحاروا 
ما حولم من الفساد “ إلا آم كانوا حتفظين باعانم وأعالمم 
- على الأقل - في ذلك الطغبان من الفستى والفساد > وكانوا 
لا بزالون يصلحون غيرم على حد وسعمم . وجل ما تلقاه الشيخ 


۹۸ 


من الدارة والارشاد تلقاه على رد الشيخ باق بالل الذي کان من 
أ کر عاماء زمانه . على ان مواهب الشخ أحمد نفسه کانت من 
رار ال هتا ال ان الح بی ا فب 


هذا الى بعض أصدقائه يقول عن الشيخ أحمد : 


و قد حاء من بلدة ( سرهند ) أُخیراً رجل اسمه الشسخ 
أحمد ٤‏ غزر العل > يلك قوة عملية عجببة > وقد اتفقت له 
مجالستي ومعاشرتي بضعة يام »> فالدي شاهدته خلال دلك من 
حالاته حملي على رجاء أن کور هذا الرجل فا يأتي من 
الزمان نراس ينر الدنما بضائه » . 


وصدقت هذه النبوءة. فانه كان الرجل الوحد الذي ينهض 
لقمع تلك الفتن وذصرة الشرع الحمدي »> وجاهد و ا لإحباء 
الدن في وجه قوة الحكومة ؛ على حين كان عدد لا پاس ډه من 
عاماء الحتى وصلحاء الصوفية موجوداً في أرجاء لهند حتى ذلك 
العهد . قام هذا الرجل الأرمل الأعزل وخالف علن) تاك 
المننكرات التي كانت فاحشة في حى الحكومة ودافع عن الشرع 
الذي كان مبغوض) عذدها » فت الحكومة تحاول قهره وإعناته 
بکل ما تلك من الوسائل ٤‏ حت زجت به في السجن » إلا أنه 
نجح على رغم أنفما في صرف تبار الفتنة . وعاد الملك جمانكير 
- ابن المك أكبر _ الذي كان بعث الشسخ الى سجن ( كوالبار ) 


۹۹ 


لعدم سجوده له سجدة التحية معتقداً لاشبخ وأدخل ابنه 
( خر”ّم ) الذي تول الاك بعده بلقب ( شاه جہان ) في حلقة 
مريديه وأهل بعته . ونتج من ذلك ان تحول عناد المحكومة 
دن الاسلام احتراما وإعظام] »> رانقضى ( الدين الاهي اقام 
على يد الك كبر ) بجميع الدع والاضالبل التي كان اختلقما 
واضعو الشرع من حاشة اللك ومائه ٤‏ کل ما کان أصدبت ده 
أحكام الاسلام من التحريف والتبديل . ولثن بقي الح على ما 
کان ەلىەمن اللكمة الاستمدادية الا انهتدلت على الاقل مماماته 
للاحكام الشرعبة » فيعد أن كانت اليكومة كافرة ہا اصحت 
محترمة ها ومعتقدة ا . وولد بعد وفاة الشخ أحمد بثلاث او 
أربسع سنين الملك ( اورنك زيب عالمكير ). ورمام يكن إلامن 
آثار الاصلاح الذي قام به الشبخ أن تكن هذا الشاب الملكي من 
آل تمور من تحصمل التربمة العامية والخلقة التي جعلته خادما 
للشريعة » وهو حفيد الك ( أكبر ) الذي كان هادم] للشريعة. 


ولا تنخصر ما ثر الشسخ أحمد في أنه أنقذ الحكومة في بلاد 
الهند من السقوط في حجر الكفر »> وثنى قمار الفتنة التي كادت 
محتى الاسلام في هذه البلاد بثلاثة قرون أو أربعة قبل زماننا 
هذا٤‏ بل حاء بصنعين عظمين غير ذلك: أحدها انه طهر معن 
التصوف الصافي من الادناس وال كدار التي كانت تسربت اليه من 
ضلالات الفلسفة والرهيانة »> وجاء بالتصوف الاسلامي الاصلي 


++ 


الصحبح » والثاني انه خالف كل ما كان رائجا بين العامةمن 
تقالرد الجاهلءة أشد الخالغة وبعث بواسطة نظام البمعة والارشاد 
حر كة تامية لاقباع الشريعة > جال ألوف من أعضاما المتدربين 
المرنين في أغاء اند وبلاه سما الوسطى ۲ بذلوا جمدم لاصلاح 
أخلاق العامة وعقائدم وهذا هو الصنبم الجليل والعمل المظم 
الذي يعد الشبخ أحد السرهندي لأجله في حجددي الأمة المسامة: 


مار ارمام وی الہ الہ ۵او ی 


وبعد وفاة اعدد للألف الثاني الشخ أحمد السرهندي وقبل 
وفاة الملك ( اورنك زيب عالكير ) بأربع سنين ولد الامامولي 
اله ف ضواحي مړ دهلی وإذا وصح المرء اذب أحوال 
زماذه ودسنته 6 ووضع حانب آخر ما حاء وھ هنذا الامسام من 
العمل الضحم فاده لہدهش من نبوغ رحسل ف مثل دصیر ته 
وأفكاره وعقلمته في ذاك الزمان المتقمقر . فسن" من المطاعين 
على التاردخ اهندي لا يعم حالة الملاد امندية على عمد ( قرح 
سير ) و ( مد شاه رنكلا ) و ( شاه عالم ) من الملوك المسامين 
المتأخرين ? ولكن من أعاجيب الدهر أنه ينشاً في مثل هذا 
العصر الخامل المظل مفكر متبصر حر" الرأي »> يفكر متجرداً 
عن أوضساع بيثته وزمانه > ويفك أغلال العمل التقليدي 


۱۶4 


والعصبمات الراسخة ني النفوس على طول القرون > فينظر في 
کل مسالة من مسائل الحباة نظر الحقی اتد و حاف من وراه 
کتبا وتآلىف لا ری على شيء من لغتما وأساوبها وأفكارها 
ونظرب اتا وما تشتمل علىهمن مواد التحقمق ونتائج الاستناط؛ 
لا رى على شيء منها أثراً لاوضاع ذلك العهد . حتى بكاد المرء 
هله الكتب والمۇلغات نسحت بردما ق و سط کان مره طغہان 
الاو والحون واتباع الأهواء والقتل والنہب ؛ والظم والمدوان؛ 


ا 


إن الامام ولي الله - لا ريب - من زعاء التاريخ الانساني 
الذبن بعال جون مرتبك الافكار ومتشابك الآراء فيجلون غامضما 
وبحلون معقلدها » ويضءون للفكر والنظرالانساني جا واضحا 
مستقا › م مخلفون من بعدم في نفوس الاس تضجراً من 
الاحوال الراهنة ويترون في أذهانهم صورة رائعة لبرامج 
الاصلاح والانشاء » ما يفضي لا عالة إلى أن تنبعث فيمم حركة 
دم الفاسد وعمارة الصالح . ولا يكون إلا في النادر الأندر 
أن يتولى مل هؤلاء الزعاء والمصلحين بأنفسمم إنشاء حركة ما 
وفتى أفكارم ومنازعيم “ و دموا بنيان الفساد بمعاوهم ثم 
يادروا لباشرة البناء والانشاء بأيدمم > فقلل جداً أمثاهم في 
التاريخ . وانا هذا الفط من ‌الزعماء تكون مأثرممم الحقيقية أم 


۳ 


ينفضون بانتقادم الجريء غبار الأخطاء والاوهام الساطم على 
الاذهان منذ قرون > وينورون العقول بذور جديد» وحطمون 
صيغة المحباة الفاسدة الراسخة في عام الفڪر والنظر › 
ورستخرجون من أنقاضما الحقائق الاصلة الباقىة وبجلون لا عين 
الما ين . وهذا العمل في نفسه يكون من العظم والخطر حىث 
لا قدع مشاغله المرء ينزل بنفسه في مضار العمل ويتولى النناء 
والانشاء . وان إمامنا الجلنل وان كان قد أشار في موضم من 
كتابه ( التفمممات الاهة ) إلى أنه لو كانت الظروف والاحوال 
تقتضي أن بخوض الجهاد ويباشر الاصلاح العملي » لكان كفو له 
وقادرآً عليه غير أن الواقع أنه إ ينمض بعمل من هذا النوع › 
وإنغا كان بلغ من إمعانه وتغلغله في حيز أفكاره وتخبلاته أن ) 
جحد السسل إلى اصلاح ما کان راا ف جواره من العادات غير 
الاسلامية الكثيرة وأما معالجة السعي والكفاح على الطريق 
الذي مهده هذا الامام فكان يتطلب رجالا آخرين › وهؤلاء 
تخرجوا في نصف القرن من حلقة التعلم والتربية المنتممة إلى هذا 
الامام ڏفسه . 


ولنا أن نقسم عل الامام ولي الله التجديدي إلى عنوانين 
ر اسان و س الانتقاد والتنقسح ۳~ الاصلاح والتربة ۰ 


وسأتكل على كل منم) فبا يأتي على حدة . 


۴۳ 


أعمأل النقد والتنةيسح 


تحت هذا العذوانقد نظر الامام ولي الله ني التاريخ الاسلامي 
بأ كله نظر المنتةد الحقتى والامامءلى حدما تي اله عه ي اول 
من تفطن لاغرق الجوهري الدقى وين تار د س الاسلام وز 
المسامين وتناول تاريخ المسامين بالنقد والاختمار من وحة نظر 
تار دہ خ الاسلام تبن ماذا كانت حالة الاسلام ني الواقع بين الأمم 
الداخلة قه #لال القرون الماضة المتعمددة . وهذا الموضوع 
من الدقة أن ل بزل بر ك في معضلاقة الاس فيا مفى “ ولا 
بزالون برتبکون فرها الوم . .ف أت أحد من بعد هذا الامام 
الالمعي حمل فی هته تضورا واضجا لتاردخ الاسلام الحقىقي 
متہارا عن تاردخ الانسان وقد حاءت في شتی الواضم من کتب 
الامام إشارات بهذا الصده ولكنه قد خص بانتقاده تاریخ 
المسامين على الاطراد الفصل السادس من كتابه ( إزالة الحفاء عن 
غلافة الخافاء ) ومن براعته وإيداعه في ذلك اه ب ذکر 
ص ائص کل دور من أدوار التار دخ وتکلم ف فتنه وآ فاته ٤‏ 
إذ روى إلى انيه من نوات الي لر ما هو الدلالة على 
أحوال ذاك الدور. وقد تضمن نقده هذا لتأريخ ا ماين اتمه 
على جم النوائب الجاهلية التي ا تزل تشوب عقائد المسلين 


4۹ ۲۸۹ هذا الكتاب باللغةالفارسىة وطبع بہلدة برياي (اهند)سنة‎ (١) 


°4 


وأفكارم وعلوه مم وأخلاقہم ومدنیتم وسياستمم . 


ثم إن الامام قد عني بالىحث والتنقىب في هذا الركام من 
المفاسد الشائعة في المسهين » لمتعرف ما هي المماسد الاصلية 
الرئيسمة التي يتفرع منا سائر المفاسد والنكرات > حتى عقد 
خنصره آخر الأمر على أمربن اثنين : أوط) انتقال الساطة 
السباسبة من الخلافة إلى الملكىة »> والآخر خود روح الاجتماد 
في المسامين واستملاء التقليد الجامد على الأذهان . 


أما المفسدة الاولى فقد توسع في البحث فما في كتابه (إزالة 
الحفاء) فبين الفرق الجوهري والاصطلاحي بين الخلافة والملكية» 
ثم شرحة بأحاديث الني - كل ذالك على وجه ار دسبتق البه أحد 
من المصنفين قله - وكذلك إن الجرأة والصراحة التي ذكڪر 
ها نتائح هذا الانقلاب أي تحول الخلافة ملكية لا يوجد نظيرها 
ني كلام القدماء . فقول الامام في موضم من كتابه المذكور 


آنا ( معريا عن الفارسمة ) : 


« قد وقع فتور عظم في إقامةأركان الاسلام ويشد التاريخ 
ان أحداً من الخلفاء إ يقم الحج بنفسه بعد عثان رضي الل عنه 
بل ظلوا يبعثون لذلك من ينوب عنم . والحال ان إقامة الحج 
من أعال الخلافة اللازمة . وكا ان تبواً العرش وليس التاج 
والجلوس في كرسي اموك السابةين كان من علامات اللكمة عند 


10 


فيصر وكسرى » كذلك إن إقامة الخليفة للحج تحت إمرثه من 
الفارسبة ( 2 

« کان الوعظ والارشاد فيا قبل موقوفين على رأي الخلفة › 
ولم يكن أحد ليجلس للوعظ او بقوم بالافتاء بدون أمر الخلىفة 
ولکن الناس دعك هذا الانقلاب أصبحوا ١‏ الورن فا رأي 
الخليفة ولا أمره . وقد آل الأمر في هذا الزمان الاخير إلى ان 
5 حتاج فہھ) حی ا مشاورة ماعة الصالين @ ۰ 

و دعك فقو ل : ( معر ۴ عن الفار سىة ( : 

«وقد قىت حكومة ھؤلاء كحكومة المحوس؛ولافرق دشم 
إلا ان هؤلاء م بزالوا يصلون وبقىت أاسنتمم تردد كامة « لا إله 
إلا الل » وقد ولدنا في هذا الزمان زمان الاستحالة والتغر . ولا 
ندري ماذا الله صانع فبا يأتي » . 

واما ا لمفسدة الثانية فقد نماها الامام في ( إزالة الخلفاء ) وفي 
( حجة الله البالغة ) وقي ( البدور البازغة ) وني ( التفهمات 
الاهية ) وني ( المسوى ) و ( المصفى ) وباجلة في كل كتاب من 
کتبه تقر دا فمن قوله في ( ازالة الحفاء ) : معرب عن الفارسية . 


ê 
د حت انقراض الدولةالاموية م يكن أحد يدعو نفسه حنفا‎ 


۱۰٩ 


او شافعي] » وإنا كانوا يستنبطون المسائل بالادلة الشرعىة على 
طر ية امتهم واساتذتمم . ولا كان زمان الدولة العباسة اتخذ كل 
واحد من امان اة معنة له . وبلغ من فة تقلید م ان 
یکونوا حکمون فی امر محجج القرآن والسنة مالم بجدوا قمه 
ذا من دھ- و ص أ کار مذهمم ¢ وبذاك رسخت فم 
واستحکمت بينم الاختلافات التي نشأت عن الاختلاف في 
تأودل القرآن والسنة بين عاماء السلف . ثم لا انقضت الدولة 
العربية وقام مقامما الح التركي وانتشر الناس في شتى امالك › 
اتد کم ما کان دذ کره من تعالم مذهیه الفقي صل ومرحها» 
فأصبسح ما كان قبل ذلك في حك المذهب المستنبط سنة مستقرة. 
وبقي مدار لمم الآن على ا خر حوا من احرج ويف ر عوا 


من المفرع ! @ ٠۰‏ 
ومن فوله في ( الصفى ) : 


« وهؤلاء السنناج من أيناء زماننا ينفرون من الاجتماد أي 
ذفور . کاًغا وضع في أنوفيم الخطام فم منقادون » لا یکادون 
يعامون الى أبن يذهبون» بل م بعيدون عن التفكير في مثل ذلك 
غير مكلفين بفمم هذه المسائل » . 


وني البحث السابع من كتابه ( حجة الل البالغة ) ثم في 
کتابه (الانصاف ( ود سر د الامام تاریخ هذا الداء العضال دټامه 
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ودل على المننكرات التى قد تولدت منه . 


وبعد أن يفرغ الامام من نقده لتاريخ المسامين يستعرض 
حال زمانه و دعي على کل طلاهة من طو اف اسان نقائصہا 
ومعادسا عاط ااها پا“ مہا : فقول ف موضع من ڪڪتاره 


( التفممات الالبة ) . 


أما هذا الوصي فانه وجد في زمان شاع فمهم ثلاثة أشياء : 
١‏ ) البرهان؛وذلكلاختلاط علوم المونانمين واشتغالالقومبالكلام 
حی لإ دکاد لو جحد کلام ف اأعقائى إلا زوا بناظرات برهانہة. 
٣‏ ) والوحدان وذلك لاجقاع الاس اوغا غيل 
قبول الصوفبة وانقيادم لمم »> حتی کان أقوالمم وأحواامم أعلق 
بقلو م من الڪتاب والسنة وکل سشيءَ وحی دخل رموزم 
وإشاراتمم في الناس » تمن انكر رءوزم وإشارامم او کان منم 
على حانب » فان لإ يقل ولا دعك 4ن الصا ين ٤‏ وما من واعءظ 
على رۇوس المنار إلا وکلامه زوج بالاشارات الصوفة “وما من 
عا يعم الناس إلا وهو دعتقد م ويتأمل قیه او هو من 
سات الظہعة کالہہائم . وما من‌ناد من أنددة الأعراء وغبر م إلا 
وعرضة ألسنتهم ودذلةأيد مم وفكاھة معافاه م أشمارالمرفية ونكام م 
٣‏ ) والسمم “ وذلك لدخوامم في ال الاسلامية . ونشأ في 
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على التشابهات وما أشكل عليه من العم » وان ترى أحداً 
إلا وخوض في فم معاني الاحكام وأسرارها وسل في ذلك الى 
المعقولوصار لكل رجل مذهب حا فهمه .و تجادلوا وتناظروا 
وتباحثوا ول عكن الاتفاق والإصلاح أصلا . واختلفوا في انواع 
الفقه ٤‏ منم الحنفي ومنمم الشافعي وكل بتعصب لاصحابه وينكر 
على الآخرين وكثرت التخر ات في كل مذهب وخفي المت . 


فأقول لأ ولاد المشايخ المتر مين برسم آبامم من غير استحقاق: 
ا اا الناس ! ما لك تحزبتم أحزاباً واتعم كل ذي رأي وتر كم 
الطريقة التي أنزلما الله على لسان عمد ول رحة بالناس ولطةاً مم 
وهديا لم فانتصب كل واحد منك إمام) ودعا الناس اليه وزعم 
سه هادا مهدا رهو ضال «ضل . تحن لا نرضی لاء الذن 
ادون الاش لىشتروا په ما قلبلا او ليصيبو! أغراض الدذيا 
بتع عل إذ لا تحصل الدنءا إلا بالتشيه بأهل الهداية ؛ ولا بالذين 
يدعون الى انفسمم ويأمرون بحب أنفسمم “هؤلاء قطاع الطريق 
دجالون كذابون » مفتونون فتانون ... وأقول لطلبة العلم بااا 
السفهاء المسمورن أنقسك بالعلماء > اشتغلتم يعلوم الموتانمين 
وبالصرف والنحو والمعاني وظانح أن هذا هو العليٍ . إا العم اة 
محكمة من كتاب الل او سنة قامة من رسول اله ر . ضحم 
كل الخوض في استحسانات الفقهاء دن قبلك وتفريعام . أما 
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تعرقون إن الج ما حکمه الله ورسوله . ورب إنسان منک 
يبلغه حدیث من أحادیث نینک فلا يعمل به ويقول غا علي على 
مذهب فلان » لا على الحدوث ٤‏ ثم بحتال بار فم الحديث 
والقضاء به من شأن الكمّل المَبّرة وإن الأنمة لم يكونوا من 
فی عم هذا المحدیث ؛ فا تر كوه إلا لوحه ظہر هم في الدين 
من فسخ او مرجوحبة. اعلموا أنه ليس هذا من الدين في شيء . 


ان آمنتم پنہنک فاتبعوه » خالف ذلك مذه] او وافقه . 


وأقول للمتقشفبن من الوعاظ والعباد والجالسين في 
القانةاهات :يا أا المتنسكون! ر كبتم كل صعب وذلول وأخذتم 
کل رطب ویایس ودعو م الناس الى الأوضوعات والاباطل 
وعسر تم على الخلق وإغا عم مرلن 5 مەس رن وقسكم 
بکلام المغلورين من العشاق 6 وکام العشاق بطوی ولا پروی ۰ 


وأقول للاراء : با أا الأراء ! أما تخافون الله ؟ اشتغلم 
باللذات الفانية الداثرة وتر كتم الرعية تأ كل بعضهما بعضا . أما 
شربت المور جرة وأنتم لا تنکرون ؟ اما بنیت منازل ودور 
لازنا وشرب الجر والقمار وأنتم لا تغيرون. أما هي البلاد الكبيرة 
م يضرب فبها حد منن سقائة او أ كثر . من وجدقوه ضعبف 
أ کلتموه . ومن وحدقوه قویاً تر کتموه . وخاضت آفکار؟ ف 
لذائد الطعام ونواعم النساء وعحاسن الثياب والدور “ وما 
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رفعتم الى الله راسا . 


وأقول للعسكرية : ايتما العسكرية ! أخرجك الل لاحماد 
ولتظمروا كامة المحتى وتكبتو الشرك » فتركتم ما أخرجك لأجل 
واتخذتم رباط الخبل وحمل السلاح سيا تستکثرون به أموالك 
بغير نة الماد وقصده . شربتم الجر والمحشيش وحلقتم اللحى 
وأعفيم الشوارب وظامتم الناس ول تبالوا ما تا كلون . فو الل الى 
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وأقول للمحترفة : ضاعت أماناتك وذهلتم عن عبادة ربكم 
وذحتم اطو اغیتنک وحججة الى ( الدار ) و (السالار ) ویس 
صنيع ذلك . ورب إنسان منک كش ماله وكسبه فجعل 
یتکلف في لباسه وزیه وم‌طہمه ما لا يکفي له کسبه فیضیع 


حقوی ڏسانه ورب إنسان منک اکتفی بشرب الجور واستہحار 


الفروج یضرع معاشه ومعاده : 


وأقول ماعات المسلهين وما خطاب] واحداً : با معشر پى 
دم ا رقدتم عن أخلاقك وغلب عل الشح واستحوذ على 
الشبطان وزأرت النساء على الرجال وغمط الرجال حقوق 
النساء ٠‏ واستطبم الحرام واستہشعم الال ا معشر بي 
آدم : اتخذتم رسوما قاسدة تغر الدن اجتمعتم وم عاشوراء 
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في الاباطيل ٠‏ فقوم اتخذوه مأة) . اما تعلهون ان الأيام أيام الله 
والحوادث من مشىئة الله وان كان حسين رضي اله عنه قتل في 
هذا الوم فأي بوم لم يمت فيه عبوب من الحبوبين» وقوم اتخذوه 
لعا حرابهم وسلاحېم ٩‏ وقوم اتخذوه منسك) . أف لصنيعك . 
اجتمعتم يوم البراءة يلعب قوم وزعم قوم انه بحب إكثار 
الأطمعة للموتى “ قل هاتوا برهانك إن كنتم صادقين » ورسوما 
تضىق عایک کالافراط في الولام وکالامتناع من الطلاق 
وكامساك المرأة بعد زوجها من النكڪاح فضعتم أموالك 
و أوقاتک في الرسوم وتركتم المدى الصالح وكان المرةي ات 
لا قتخذوا هذه الرسوم »> وان تتخذوا رسوم) سہلة لىس فسا 
ضتى . اتخذتم المأتم عبداً وكأن إكثار الطعام واجب علب ؛ 
وضيعتم الصلوات وقوم اشتغلو مکاسبمم فلم يقدر وا على الصلواتث 
والنشا هذا القساد ام ما ادوا رغص اله وقوم اشتغلوا 
بتزجبة الوقت بالحكايات والاحاديث فلوا انهم اتخذوا مجالسمم 
في رحب حول المساجد يسل علمم الصلوات .. وضيعحم 
الزكاة وما من غني إلا له متعلقورن من الحاويج يطعممم 
ویواسمم . ولو اه نوى الزكاة والعبادة لكفاه . وضعتم 
صوم رمضان ٤‏ وبض. مه قوم لانم صاروا عسكردة لا دقدرون 
على الصوم مم ما علبهم من الحنة . واعلموا انك أسأتم التدبير 
وصرتم عبال على الساطان ولا لم جد اللطان ما يعطبك ضيق 
على الرعىة 
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ویکتب ف مکان آخر من کتابه ) التفم ات ( 


« كل من ذهب إلى بلدة ( امير ) وإلى قبر (سالار مسعود) 
او ما ضاهاها لأجل حاجة يطلمما فانه ثم إة) أ كبر من القتل 
والزنا . لىس مثل الا ثل من كان يعد المصنوعات او مثل 
من كان يدعو اللات والعزى . الا ثا لا نصرح التكفير لمدم 
النص من الشارع في هذا الأمر الخصوص . وكل من عين ليت 
حبوان) وطلب منه الحوائج فانه آم قلبه . > 


وقد اسنا في الاقتباس » ولكن عبارات من الجزء الثاني 
من كتابه ( التفهات ) لتقتضذا ان ننقلما أيض) للقراء بهذا 
الصدد فقول الامام : 


« قال رسول اه لر : لتتىعن سان من کان قہالک شرا 
رشبر وذراعا بذراع حت لو دخلوا جحر ضب لتبعتموم . قلنا 
يا رسول الله « المهود ولانصاری » ؟ قال « فمن » ؟ اخرجه 
الخاري ومسل . صدق رسول اه یر ? فقد راینا رحالاً من 
ضفي المسامين بتخذون الصلحاء أرباب) من دون اله وبجعلون 
قور م مساحد › کا کان الود والنصارى بفعلون ذلك وقد 
رأينا رجالا منم بحرفون الكلم عن مواضعه > يقولون : 
الصالمحون لث والطالمحون لى . كا قال الذين هن قبلهم لن تسنا 
النار الا أباما معدودة . وان سألت الحتى فقد فشا التحريف في 
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كل طائفة . فالصوفبة أظہرت أقاويل لا يدرى ها توفيق 
بالكةاب والسنة ولا سما في مسألة التوحمد » وكاد ان لا يكون 
عندهم اأشرع ينال . وک ف فقه الفقہاء من أمور لا بدرى من 
أن اخذرها كمألة عشر ف عر وکال الآبار 
وغير ها ٠"‏ » أما أصحاب المعقول والشعراء وأصحاب الشوة 
من الناس والعامة الذين دعہدون الطواغست ودتخذون قور 
الصلحاء مساحد ومعابد »> فالى أبن يذكر مام فيه من 


الغوابة !» . 


وقد دقدر من هذه العبارات المقتسة بەض التقدبر عمی 
لأحواهم . ومشل هذا الانتقاد يفضي لا عحالة إلى أن كل ما 
بوجد في الحتمع من العناصر الصالة التي کون ضیرها ابغا 
وا اما ح)› وتکون نفسم‌ا شاعرة الفرق بان الخبمث 
والطىب ¢ قلقم ا الشعور ساءة الاحوال وبری إحساسمم 
الإسلامي رقة دعود ا کل أ من آار الجاهلة فا حوهم سک 
عين ۵م » تزيد قوة تيزم زبادة تجعلمم حللون اختلاط الاسلام 

(۱ ) أي مال إلحورض » وهي ان اء لا کون في حک دالماء الكشرة» 
الا اذا كان الحوض عشرة اذرع في عشرة ٤‏ 


( ۲ )اي مسألة عدد الدلاء من الماء التي لابد ان تستخرج من البثر 
لتطميرها من نجس اليوان الواقع فيما ؛ 
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أن تستفزم كل حزة ؛ حزها في قلومم النظام الجاهلي « 
على مزاولة الاصلاح ونکون من واحب ادد دعك ذلك ان 
يتسنی هم ان ينصبوا أمام أعينهم الحالة التي بريدون أت 


وستہدلو ها يلال الجحاضر ٤‏ ومحعلوا کل س وام ي 
سلما . وهذا العمل التعميري أيضا قام به الامام ولي الله 


عل الانتقادى . 


أعماله التعميرية 


وأول عل هام من أع-اله التعميرية هو أنه قد جاء في 
مسائل الفقه ذهب حد معتدل لا بوصم بالمبل الى مذهب فقي 
بعبنه والطعن في سار المذاهب . وقد طالم الامام جع 
اذاهب الفقمءة ودرس أصوها وطرق استنياطما دراسة 
امحقتی» ثم رأ فبها رأيه غير مائل الى أحد منم-ا أو متا 
بآخر فان کان قد أيد مذه] منما في مسألة ماء فلانه وجد 
الححة توافقه » لالانه قد أخذ على نفسه حمايته . وكذلك ان 
کان خاف مذھا ما فلانه وحد البرهان بناقضه NE‏ 


دتءقب عله ویعانده > ومن ترأه Lai‏ ف بعض المسائل ٠‏ 
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الامام حا تكلم في مسالة من المسائل في کته » قد تکل 
کاحقق والڪتېد ۰ فا )طالع لکته ل يتعلم منما میادیء الاحتہاد 
فحسب بل يتمرن مم ذلك فعلاعلى مزاولة التحقىق 


والاحتہاد 2 


وان العملين ال كورين آنةا من أعمال الامام ولي الله اغا ما 
من النوع الذي قد سبقه فيه غبره من السلف . وأما العمل 
الذي سىق اله أ حد قله “ هو آذه احتمد أن بعرض النظام 
رالعمرانمة مرت] ومنسة] ٠‏ وهو الفعال الذي قد فاق فيه الامأم 
کل من رقدمه ره من ا لحين .ولا ردب أن ود می ف الةرون 
لثلائة أو الأربعة من صدر التاربخ الاسلامي كثير من الأمة 
الذين بتضح من آثارم أن كانت تنطوي أذهانمم على تصور 
واضح لنظام الحباة الاسلامي الكامل » وكذلك نجد ني القرون 
التالبة حققين يكاد لا بظن بهم نهم كانوا فارغي الذهن من هذا 
التصور » ولكن المجتى أنه م يصرف أحد منهم عنايته الى 
ترتىب النظطام الإسلامي من خث هو نظام کامل لاحاة 
الشرية . فكان فضل السبتى اليه قد قدر للامام ولي الله 
الدهلوي وهذاهو موضوع كل من مۇلفىه : ( حجة الله البالغة) 
و ( المدورالبازغة ) . أم) أوى) فأكثر بط) وتفصبلا “ وأما 
الآخر فأدخل في الفلسفة . 
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وقد 2 الڪلام في هذبن الڪتابين مسائل ما بعد 
الطببعة . وأنت تجد أول مرة في التاريخ رجلا يهد السبيل 
لتدوبن فلسفة الإسلام . وذلك أن الذي بزل يقوله أو یکتبه 
المساهون من قل في باب الفلفة »> قد سماه الناس خطأ فلسفة 
إسلاممة ؛ اذ أا لمست بفلسفة إسلامية بل‘لهي فلسفة المسلمين > 
التي ورثووها من الموتان والروم “ والفارس والمند . واما ما 
بجدر بان يسمى بفلسفة الإسلام فقد أشار الى مبادئه هذا الإمام 
الدهاوي ٤‏ والإمام وان كان قد اأستمد مصطلحاته من لغة 
عل اكلام والفلسفة القديين او التصوف الفلسفي » وقد تخلل 
كلامه أبضا كثير من التصورات اللاحقة بتلك العلوم > 
غیر ان یشعر ہا - کا لا مناص مته طبعا لکل من ينج 
طربة] مستحداً - الا ان سعبه هذا في فتح باب جديد لاتحقىق 
لسعي جليل القدر . ومن العجب حة) لظمور رجل في مثل 
هذه العقلة القوبة في عمد ڪان قد بلغ من الاطاط 
دركه الاسفل . 


ی هذه الفاسفة دسو ی الامام لإحاد تصور ذا الكون 


N 8‏ فسه يتلاء م ورسم مح نظام الاخلاق 
والمدنية في الالام > وبكلمة أخرى إذا اعتبرنا ذلك التصور 


أصلا لشجرة الإسلام فلا يستأنس بينهذا الأصل وبين ماتفرع منه 
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تان ي وای اد ى الب ا ا بض 
القوم يتقولون على الامام انه کان حاول ان سىء اساسا فكريا 
لاقوممة المندية الدددة مزج الفاسمة الوردانشة بالفاسفة 
الاسلامىة : فا جى اني ۾ اعثر ف کته على حاولته تلك ولو 
عثرت علہما لکت اخرحت الامام من صف المحددين وحعلته 
ف زرەرة الأتحددن ٠‏ 

ودعك ان £ هذا الاساس من امور ما رعك الطسعة دعو د 
فيرقب عليه ذظام) للاخلاق. وإني لأجده في هذا امقام - معترفا 
له با فضل - بحنب تقليد علوم الاخلاق الوتانية “ تاك العلوم 
التي وقح في حبائلما رجال كالدواني » ؤالتي لم بخاص من آارها 
حى الامام الغزالي » فلم بزل ذهنه متأثراً ها . ولكن مم ذلك 
ا يصح ان يقال ان الامام ولي اله قد سل کل السلامة من اثر 
تلك العلوم المونانية . 

ثم على نظام الأخلاق هذا برفع الامام بنيان فاسفة اجاعية 


١ (‏ ) إن الفاسفة التى كانت رائجة في المسامين ء» لم تكن ها علاقة 
بالنظام العملي والخلي والاعتقادي في الاسلام . ولذلك كلما زاد رواجه 
وانتشاره » ازدادت حياة المسلمين فساداً »> وعقائدم ضعفاً و الاقم 
انحلالا » وقوام العملية فتوراً . وكل ذلك نتيجة طبيعية لتنازع الافكار 
في ذهن الانسان . وهذا الاتر قد يبدو في المسلمين برواج الغربية ينهم في 
هذه الآونة » لأن هذه الفلسفة أيضا لا تصاح حال من الأحوال ان تكون 
أساء] فكري) للنظام الاسلامي . 


۱11۸4 


lggie u ( Social Philosophy )‏ بام : ( الارثفاقات ) 
ويفصل القول ذا الصددق تدبير المنزل وآداب الاجقاع وسباسة 
ادن والعدالة وضرب الحاصل ( ٣i0اه×ه٠‏ ) والادارة 
والتنظم العسكرى ويامم مع ذلك كله الى الاسباب التي تؤدي 


الى فسراد التّمدن 


ثم يتقدم بنظام الشرعبة والعبادات والأحكام والقوانىن 
ردح د الحكمة من وراء کل ذا وها الوضوع الخاص 
قد عمل فية الامام مثل عمل الامام الغزالي قله . ومن الطمبعي 
ان قد تقدمه الامام ول الله فى هذا المضار . 


وي الاخير ود القى الامام ذظرة على تاریخ الل والشر ائم ¢ 
وهو س على حل ما يذتّي اله عامي على الأقل ب اول من حاء 
بتصور خفي قفري للنزاع التأارخي بين الاسلام والجاهلىة . 

النتائج : 

وٹ إخراج مثل هذه الصغة الجمدة والسہك والترتىب 
لانظام الاسلاعي الذي تم على يد هذا الامام - كان في تسه 
مستقيمة ؛ وان يتقدم من هؤلاء من تكثر فيم قوة العمل ؛ 
فبخاطروا بأنفسمم في سبيله »> سواء أتولى واضع هذا المدف 


114 


نفسه قبادة تلك الحركة أم لا . على أن الذي استفز الناس أكثر 
من ذلك كله هو أن الامام ولي الله بسن لهم الفرق بين الحكومة 
الجاهلىة والمحىكومة الاسلامية جل كالشس “> ولم بجتزىء 
بإیضاح مزاا المحكومة الاسلامىة »> بل أعاد وابدأً في هذا 
المنحث باءالىب جعلت أهل الاان لا يطيب لمم العيش دون 
أن جاهدوا في استبدال الح الاسلاعي بالحكم ال جاهلي القائم . 
هذا الموضوع قد جاء مبسوطا في كتابه ( حجة الله البالغة ) 
واما ( إزالة الحخفاء ) فكأنه عتض به ومقتصر علبه . فرشت 
الامام فيه بشواهد الحديث ان الخلافة الاسلامية والحكم اللي 
شان متباينان في أصا) وحوهر ها . ثم يضم أمام القراء 
- بحانب - الح اللكي وما حر"ه من الفتن على حاة المسمين 
الاحتاعة »> حسب شہادة التاريخ » ويعرض حانب آخر اللافة 
الاسلامية الصحسحة وما كان ها من الزايا والشروط ويذڪر 
البركات التي قد نزلت على المسامين في أزمنة الخلافة . وأنى كان 
لاناس بعد ذلك یا تری ان رصبروا على ما م فيه من الحال 
ويسقشموا الما ? ! 


1۲۰ 


ٍ () 
اليم ١‏ گم الم باوي والديع اسواعيل السرداہ 

)١(‏ ولد السد جد ( مسترشد الشخ عبد العرز ان الامام ولي الله 
الدهاري ) سنة ۱۲۰۱ هھ و ۱۷۸٩‏ م واستشېد سنة ۱۲٤٩‏ هو ۱۸۳۱ م 
ورلد الشبخ اسماعيل ( سفيد الامام ولي الله ) سنۀ ۱۱۹۳ھ و ۱۷۸۹ م 
واستشهد سنة ١۲٤١‏ 5 ۱ م > ولعل حذوة الحركة الانقلابىة قد 
التهبت في قلب السيد أحمد حوالي سنة ٠۸١٠١‏ م . 

لأجل ذلك ل ينقض على وفاة الامام ولي الله الدهاوي نصف 
ورن ٤‏ ی اذہعشت ف القطر اهدي حر کان هدفا هو الذي 
تر که الامام ماثلا امام أعین القوم مول النور » فاذا نظرت في 
مكاتبب السيد أحمد وأقواله ا مثو رة»وني مؤلفات الشمخ ا“ماعتل 
( منصب الامامة ) و ( العقمات ) و ( تةوية الابان ) وسائر 
عاراتة وحدت ف کل دلاک نفس 2 ول الله وروسه 
تتکام . لک بان الامام خر ج عدوا کا هن أل الصلاح 
و اصحاب الفكر السلم بتعلم القةر آن و الحديث و بتاثر شخصىته. 
وحاء يەدہ ۱ آپناژه الاردعة ولا ا ا الشمخ عك العزاز منم ٤‏ 
ت ا ¢ ی انتشر ئي نواحي اأةط ر ألوف 
صوره وة الاس ات والذينأصبحوا لعدهم i‏ وسر م 
المحمودة سيا لنفوذ أثر الإمام وحلقته في عامة الناس . وكأني 
بکل ذلك مهد الطريتى لاح رك التي كان عسى ان تقوم من حلقة 
الامام ولي الله ٤‏ بل من بيته ٠‏ 


۲۱ 


أن اأسمد جد والشخ اسماعسل بکادان کوتان کو 
واحداً باعتبار الروح والعنى . وهذا الوجود التحد لا أعتبره 
مجددا مستتلاً بذاته > بل أء ةده تتمة للعمل التجحديدي الذي 
هوض به الامام ولي الله الدهلوي . وأعال هذين المطلين الجللين 
تتلخص ف ا 

أولا : اضطلءا بعبءإصلاح دين ن العامة وأخلاقمم ومماملام؛ 


وا رلغت آ ثار إصلاحمم ق ي القوم ط ا راعلى حا تمم من‌الانقلاب 
ما د ر ٣م A‏ اأصحارة الكرام . 


Li‏ ؛ أعدّا الأهبة للحہاد على نط اى واسح ۽ ماکان من 
المستحمل حةا في بدء القرن التاسع عشر في قطر متقمقر كاهند» 
وأظمرا ني هذا الاستعداد براعتم) في أمور الادارة التنظم > ثم 
اختارا لا بتداء كفاحم)ا شمالي غربي اند » بغاية الحكمة 
والتفكير» لأن هذه البقعة كانت حك موقعما الجغرافي وأوضاعما 
السماسبة أجدر البقاع هذا الامر . ثم التزما ني هذا الجهاد تل 
المادىء الخلقىة والقوانين الحربية التي يتاز به الجاهد في سبل 
الله عن الحارب للغرض الدشويء وبذلك مشلا للعام مرة أخرى 
قي التاربخ ٠‏ بالروح الاسلامىة المحضة : من حث لم يقصدوا من 
حرم فتح امالك ؛ ولا جم الاموال ولا جعلوا حادم في سيل 
عصبىة قومبة او غرض دوي . بل في سيمل الله خالا . ولم 
يكن نصب أعينهم سوى إنقاذ خاتى امن ساطة ال مك ا جاملي» 
وإقامة نظام للحك بوافتى مشىثة خالتى الكون ومالك اللك . 


۱۲۲ 


فما خرجوا يقالون في هذا السبيل بدأوا بالدعوة إلى الإسلام 
أو الجزية؛ عملا بقاعدة الاسلام» ثم جردوا السف إقاماللحجة. 
ولا خاضوا القتال » التزموا قانون الحرب الممذب الذي قد علّمه 
الاسلام »> فم برتکوا ظه] ولا فعلاً میا ٤‏ وأا قرية دخلوهاء 
دخلوھا مصلاحین لا مفسدين ٤‏ وم ڊصحب جبوشمم شيءَ من 
رواقيد المر أو الطبول او الدفوف او فرق البغاياء ولا اصبحت 
كناتمم موضعم الدعارة والفواحش بوم] من الأيام . لا نجد مثا 
واحداً ف التاروخ لکون جوش هۇؤلاء امحاهدين احتازوا دلںة 
وتر کوا اھاما کون اموا سلہت او اعراض) هتكت إغا كان 
رجاهم فرسان النهار ورهبان اللل »> مخشون الله ويذكرون 
حساب يوم القيامة يثبتون على التق في المنشط والمكره» ولا 
يعرفون الفرار من الزحف › ولا ياغون جبارین متکیرین بعد 
الفتح والنصر . 

ثالث اغتنا الفرصة التي تبات هم للحك في بقعة صميرة من 
الأر ض » فأقا ما فيما نظام للحك على الطراز الذي قد سمي 
بالخلافة على مناج النبوة ٠‏ يناز بتلك الخصائص التي كانت تتاز 
ا خلافة الشبخين ابي بكر وعر كلأمارة الساذحة والمساواة 
الكاملة »> والشورى والعدل والنصفة > وإقامة الحدود الشرعية 
وأخذ المال باحق وإنفاقم-ا في سبل الحتى ونصرة المظلوم على 
ضعفه ومۇاخذة الظالم على رغم قوته» ومعالجة الك بخشة الل 


\۲۴۳ 


تاك اللافة الراشدة مرة أخرى . 


هذان الجلملان وإن أخفقا ني مهمتم) لأسباب طبيعية سنأتي 
علم) فما بلي ۳ ۰ إلا ا )بعتا في أُذهان القوم حر كة le,‏ ارا“ 
لا تزال آثارها باقرة ف هذا القطر إلى الآن على مضي ا کش من 


رن علا . 


أسباب فشام) 
إن الحث ف انات فشل هذه الحركة التحدددة الاخ.يرة 
لا رلاثم في الغالب طبع اناس لا حون ان يذ كر وا صلحاء سلفم 
إلا بغادة الاحلال والتقددس . ولذلك اخ ان کلامي تحت هذا 
العثوان سدسخط کثراً من إخواني ٤‏ ولکننا مسر المحتفلين 
یذ کری الامام ولي الله الدهلوي - إِذا یکن غرضنا من هذا 
الذكر والاذ کار اطلای ان الأدح والشدا أ وحسب فمن سبقونا 
بالاان ٤‏ فل کان وص دنا بذلك ك الاقعائل بأاعاهم ¢ لتحديد 
الدبن في الزمان الآ تي ٤‏ فلا مندوحة لناعن أن 0 
نظرة الناقد ومتى محشنا عن مار اولئك السلف الصالين جب أن 


٠ (١(‏ من حبة ة الظاهر لا من جرة الحقيقة > لأت النجاح اللحقمقي 
عند المسلم هو ا ن قوم ويسعى لا قامة دن الله حق السعي طLl‏ لمرضاة الله 
تعالل ٠‏ ومن هذه المحية كان هذان ابجاهدان ومن معا ا جحان من غير شك. 
ولکن اخفاقم) باعتبار النتائج » إذ هما 1 بوفقا للقضاء على ساطة الجاهلىة 
وافامة سمطرة الاسلام مکاما ف بلادم . فېڏا هو الأمر الذي حن بصدد 
البحث في اسبابه حتی مکنا تحنب تلك الاسباب في السعي لاقامة الدين . 


۲4 


نفتش في الوقت نفسه عن الأسباب التى خابرا لأجلها في نبل 
SNE EE NE E a‏ 
خرجوا من مدرسة الامام ولي الله وأبنائه الفاضلين » ومقامات 
الجاهدين الذين كانوا مع السيد أحمد والشيخ امماعرل الشيدن ؛ 
أخذنا المجب والدهش فم كأننا بين يدي الصحابة والتابعين ؛ 
واستغر بنا ان یکون قد مذضی فی زمان قريب من زماننا رحال 
من هذا الطراز العالي . واما اذا رأينا في جانب آخر ان مثل 
هذه الجر كة الاصلاحية الانقلابية القوية التي كان من زعمام ا 
وأعض انما أمثال وألئك العاماء المتقين قد فشات ول تنجحفيإقامة 
ا الاسلامي في القطر اهندي ؛ على رغم استفراغما الحهد 
والسغي لذلك ؛ وبالعكس من ذلك طراً على الهند نفر من 
الانكليز من لوف الاميال ونجحرا في إقامة حك جاهلي خالص 
فما ٤‏ ما مکنا أنفسنا ان نسأل : ما سيب هذا ? هذا سوال في 
غاية الأهبة ؛ وان تركناه بغير جواب عله لشدة الاكبار 
والتعظم لا لتك النفوس السامية + فمعناه إشمار الاس بضا لةآثر 
الصلاح والتقوی والہاد في إصلاح شؤون هذه الدذا « وابلاسمم 
من نجاح كل حر كة اصلاحبة من حبث يظنون انه إذا فشل مثل 
ذلك الجہاد اني على التقوى والصلاح “ فكيف بالفوز والنجاح 
لأحد في هذا الزمان ! واني قد معت مثل هذه الشات من 
بعض الناس » بل طرحت إلي" هذه الشبمة في جمع حافلفي قاعة 


1۲e 


جامعة ( علنكره ) حبنا اتفقت لي زارا أخيراً » فاضطررت 
لا زالتما إلى إلقاء خطبة موجزة على المستفسرين ثم إلي أعلم ان 
من بن ظهر انينا في هذهالآونة رال من جماعة الماماء الصالين؛ 
هم فارغو الأذهان على العموم من هذه المسألة »> والحتق ان هذا 
السؤأل إن حققنا فيه ومحث ا في أمره استفبطنا منه عبرا تميننا 
الق م يعمل أصح رأقوم فيا يآني من الأبام . 


السبب الأول : 


ان أول ما حك في نفسي من مواطن النقص في العمسل 
التجديدي الواقم من لدن ا الشسخ امد السرهندي المحدد 
للألف الثاني إلى عصر الامام ولي الله الدهلوي وخلةفائه» هو re‏ 
ل سبوا كل الحساب لداء المساين في باب التصوف » فداووم 
« ٻالتی کانت هي الداء » وسعاشا لله ان أكون » من المعترضينعلى 
نفس التصوف الذي دعا اليه هؤلاء الجددون > رالذي كان في 
روحه وجوهره تصوةا اسلام] غالصا وکان لا ختلف في وضعه 
ونوعبته عن منزلة « الاحسان » في شيء > ولكن الذي أراه كان 
خلة] بات تنب ویتحامی هو استمال اشارات التصوف 
ورموزه واختمار لغته وأسلوبه » والايةاء على الطرق الماثلة 
لطريقته . وذلك أنه من الظاهر المعقول ان التصوف الاسلامي 
الحققي ليس يفتقر إلى هذا القالب الخصوص > بل قد يتخذ له 


۲٦ 


قالب من الشكل الآخر » وتختار له لغة ومصطلح غير ماقد 
راج في جور الصوفبة من اللغة والاصطلح » وتتجنب اشاراتم 
وتلهحامم > وکذاك قد دستىدل یا هو شائم في الصوفة 
الرائجة من نظام الميعة والعيدبين اإرشدين والمريدين » وما اله 
من الصو ر العيلة قد يمتمل جا ضور أغرى أفرب إل القضه 
والاعتدال . ولا كان كل ذلك من العتمد الميسور فا اللزام لن 
دصر على اتخاذ هذا القالب بعنه للتصوف . وهو قالب عتتى 
كان حر”ب) بالالغاء لكونه قد أصبح عشا ووكراً للصوفة 
الجاهلية » وكون المامين قد ابتلوا اعمومه وانتشاره پأمراض 
اعتقادية وخلقمة معضلة . حتى آل الأمر في هذه الآونة إلى انه 
مها كان من صحة التعلم والارشاد الذي بقوم به رجل من 
المصلحين فلا بصاغ في هذا القالب الخصوص من التصوف › حى 
يعاود الناس جيم الافراء رالاراش التي قد علقت به على 
طول القرون . فک) ان مل ال)اء في طبه وطہارته قد )اه 
المريض إذا كان له فىه ضرر » كذلك ان هذا القالب على كونه 
ماح قذ عاد حبق بان ینہذ ویلغى بتة لأن في طباته قد 
غن“ّى المسلمين بالخدرات »> وني خن تعاليمه قد سول هم 
الجو د .قم لا بقارونه إلا وتعترمم تلك المحالة من النشوة 
والذهول التي م تزل تلاطفمم وتمددم قروا متوالية . وما أن 
تجري سلسلة البيعة والاتباع > الا وتنشا في المريدين المبايعين 


۲۲۷ 


تلك العقلة الخصوصة التى يلما امل الفارسي القائل : « بجي 
اده رنکان کن کوت ډار مغان کورد { ) ای ل تحتذر ی 
من الجر اذا امرك ډه شخك ( Y le‏ دہقی دعك ذلك من فری 
رين الأرشد وران اراب من دون الله ۰ ودار الفكر والنظر 
وتضؤل قوة النقد ويلغى استعال العم والعقل “> وماخ من 
استبلاء العبودية ( لحضرة الشبخ ) على قلوب المريدين واذهامم 
ان یکاد الشسخ کون را م ونکونوا هم عباده المرلوبين ۰ 
ثم اذا اخذ المرشد يشتغل بالكشف وينطتى بالالهام > اشتدت 
٤‏ موقد ده العمودية الدهنىة . ویتسع کل ذلك استعال الرموز 
والاشارات الصوفبة ما قستفز” القوة اتخ في المريدين › 
فتحلق ft‏ هذه ف عا غير هذا العام ~~ عا الطلاسم 
طون مه إلى عام الواقع ۰ وهذا إلداء من ادواء ا مسين م 
يكن له حضرة الحده للألف الثاني ولا الامام ولي الله 
الدهلوي ¢ بل وول ف اا کلامه) التد يد ره والاستنکار له 
ولکنہ) رما لم يدركا غور هذا الداء واستحكامه في المسلمين » 
ولذلك غذوهم l4‏ کان ود قى ضرره re‏ نه 5 وکان من 


نتائج ذلك ان بقت حلقتم) تتأثر يوم) فبوما بذلك الداء 


۴۸ 


المزمن ١‏ . وإن إماعبل الشهد رجه الله وان تفطن 4ذه 
الحقىقة واقسع اأسيرة الي سارها الامام أن تمىة »> ولکن مواد 
هذا الداء كانت موجودة في كتب الامام ولي الله ومۇلفاته › 
فم بزل أثرها باقي] في كتابات الشيخ اسماعبل “ وكانت تجري مع 
ذلك سلسلة البيعة والارشاد في الحركة الاصلاحية التي قام بها 
السيد أحمد . لاجل ذلك كل لم تتمكن هذه الحركة من السلامة 
من جراثم مرض الصوفىة ٤‏ وظمربمد شہادةالسيد أحد بقلل فريق 
من حاقته کان بقول كالشىعة يغ موبة السد ¢ ولا بزال إلى هذا 
الموم منتظراً لخروجه ثانبة . فكل من شاء الآن ان يعمل علا 
على تود رد الاسلام ¢ فحتم عله ارٹت ذب جور الاين لغة 
الصوفة واصطلاحات م ورموزهم وإشارامم ولياسم وعادا تم 
وسلسلة البيعة والاتباع المعمول با عندهم إلى كل ما يذكر 
بطریقتہم ‏ یچنبھم کل ذلك کا اجنشّب مریض فیابہطس کل 


شىء حاو ! 
الأمر الثاني الذي قد انتبهت اليه في دراستي لأعال السد 
)١(‏ لم عض على وفاة الشبخ أحمد السرهندي أيام حتى جاء رجال 
حلقتمم فلقبوه + ( القيوم الأول ) ولقبوا خلفاءه ( بالقيوم الثاني والفالك ) 
معاذ الله من ذلك , 
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أحمد والشخ اسماعمل الشهيدين دراسة النقد والتحقيتق هو أن 
السلاد التى اتخذها الجلىلان مدان جہاد ما ومة#راً حکومتما 
الماجربن الأجانب في شمالي غربي الهند . وقبل إثارة الانقلاب 
الساسي في هذه البقعة كان لا بد من انيحدث ني أهالي هذه 
البلاد أنفسمم انقلاب فکري وخاقي »> حت بڪون اولك 
وحايته» ولكن كلا هذن الزعبمين ربا ظنأنأهالي الثغورباعتبار 
آم مسامون > ثم هم مضطمدون على أيدي السلطة الكافرة > 
ولا رک أن رحبو ا بالج الاسلامى »ولذاك ما أن وصلا إلى تلك 
البقاع » حتى شرعاني الجهاد وإقامة الحلافة الاسلامية فيا دخل 
تحت ایدم منما . ولكن أثيتت التجربة فما بعد إن إنزال 
جسم ( المسامين ال جغرافين ) منزلة ا ملين المحقمقين ووضع الثقة 
فم کوضعما ف المسامين احص کان مزلة وقع فہہا هذارش 
البطلان . فان أهالي تلك البلاد كانوا لا بطيقون تحمل أعباء 
الخلافة والح الاسلامي »> فما ألقىت على كواهلمم آصارها »> 
مالوا ا ووقعوا معا ¢ ووقع ft‏ ينان اللافة المقدس هله 
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العبرة التارخبة كذلك ما بحب أن براعى ويلاحظ في كل حر كة 
تود دة في المستقيل . و لیکن مشا غل در أن کل انقلاب 
سياسي لاترسخ أصوله في العقلية الاجتاعبة والأخلاق والتمدن › 
یکون کالنقش على سطح الماء > ولئن قدر ثل هذا الانقلاب أن 
يتحقق ويتم بأسباب مؤقتة وقوة عارضة فلا يكن أن يبقى إلى 
بعد “ بل محی عن قلىل وبزول ٤و‏ إذا زال مخاف وراءه من 


آثرِ یذ کر 1( 
السبب الشالف : 


بی أن ذہحث عن السۇال مادا کان‌یفوق بە‌الانکلىزالطارئون 
من ألوف الامبال رجال هذه الحر كة التجديدية “ حتى اقاموا 
الک الجاهلي ف ممجرهم »> وعجز ھۇلاء عن تسس المحكومة 
الاسلامة ف وطنمم ؟ هذا السؤال إستعصي علاك ح-واره 
المحم ما تضم و نىك تاریسخح اورا ف القرن المامن عسر 
والتاسع عشر المبلاديين. فاجمل في كفتّة كل ما قام بهالامام ولي 
اله وخلفاؤه من العء سل والسعي لدد الاسلام ٤‏ وضع ف 
الاخرى تلك القوة الجبارة التي نمضت با الجاهلبة المماصرة م > 


(١(‏ لاحل ذلك تری أن مقاطعة المدود لا بو جد فما الموم ٹر من آ ار 
هذين الشممدن وأعاف) المباركة ٤‏ حّی عد هالا يتعرفون دأسماء ولك 
الجاهدين أخيراًء الا عن طريتق ما وصل المهم من‌الكتب الاردية في أحواهم. 
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تتمين النسبة دين هاتين القوقين باعتمار النواميس ال جارية في عالم 
الاسماب هذا . ولعلى لا اكون ممالغ) إذا قلت ان كانت نسبة 
هذه لتلك كنسبة رطل إلى مائة طن“ . ولذلك إ تكن نليجة 
صراعه) غبر ما ظېر فعلاً . 


إن العصر الذي ولد فيه عندنا الامام ولې الله الدهلوي واينه 
المح عبد العزيز “والشسخ ماعل الشہد تذبہت فه اوربا من 
سماتها الذي طال أمده مدة الةر ون الوسطى ؛ ونرضت متسالحة 
بقوة جديدة؛ ونيغ فہامن رجال العل والفن وأصحاب ‌التحقيق 
والاختراع والاكتشاف من بدألوا الارض غير الارضص . فكان 
هذا العصر هو الذي ظمر فيه فلاسفة من أمثال (هبوم) 
و ( کانت ) و ( فشي Ja ) g ( Fethe‏ ( ( کومت : 
)s ( Comte‏ لار ماشر: : J^ ) s( Macher Serlier‏ ن 
أحدثرا أعظم الانقلاب في المنطتى والفاسفة وعل الاخ-لاق وما 
إإ, ذلك من العلوم العقلية “ وهو العصر الذي نبغ فيه( غلويني: 
Volta : lls ) y( Galyani‏ )ف الفبزياء> و ( لافوازده 
ierوLavoi‏ )و (بردستلي : Davi : gis ) gy ( Priestiley‏ ( 
و (هنوي) و(برزیلاس) في الک مباء٤و‏ ( لی Linne‏ ) و (ھالو 
Halloa‏ ) و ( بىشات : tهBich‏ ) و ( وولف ۴۴اه )في علم 
الحباة . اولك الحققون الذبن ل برتقوا بالعاوم الطبيعية فحسب› 
بل ايتدعوا ذظردة جديدة لهذا الكون والانسان الذي يعيش 
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فره . وهذا هو الزمان الذي رتب فيه علم الاقتصاد الجديد بفضل 
الجهود العملية التي عني با( کورسني: Quesney‏ ) و (ترغوت: 
gy ( Turayot‏ ( آدم مث ) و ( مالطس ) » وهو الدور الذي 
انجہت فيه فرنسا أمثال (روسو) و ( وفولتیر ) و (مونلسکو) 
و ( دینس ديدرو : Denis Diderot‏ ) و ( لا ممتري : 
s ( Lamettrie‏ ) کىماندس Buffon dgêı ) s( Cabanis‏ ( 
و ( روبیني : ۲٥1طهR‏ ) وأنجبت بریطانيا أمثال ( طامس 
بي : Paine‏ )و( ولم غادوبن «iسلەی ٩)‏ و (داود هارتلی) 
و ( يوسف بريستلي ) و ( ارا مس دارون ) وأنحبت فيه الانيا 
( جوته ) و (هردر) و( شار( و) وlliنù (Winekel man‏ 
و(لسنغ: Lessing‏ )و ( بير ونiدي‏ lnlgaش (Baron. Holbach‏ 
الذين أثروا في عاوم الأخلاق والأدب والقانون والدبن والسياسة 
وجميع العلوم العمرانية أيا تأثير» وانتقدو! الحضارة القدية بأشد 
١٠ا‏ نكون من الجرأة والصراحة >“ وانشأوا دنا جديدة من 
النظربات والأفكار . 


وانتشرت أفكارم ومنازعهم على وسم ما یکورن من 
النطاق » لا ختراع المطبعة وكثرة الطبع والاخراج “ وندرة 
أاليب الكلام واستعال الاغة السملة الساذجة لايداء ماف الضمير 
ودلا من اللغة الاصطلاحرة اعاقة . فم ەۇثروا بنظر يام 
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وثعالمم ف أفراد معدو دن وحدم) بل روا ف الامميجملتماء 
فبد”لوا العقامات » وحوّلوا الأخلاق » وقلبوا نظام التعلم › 
وجدّدوا نظرةالمعاش ومقصد الحباة الانسانىة»“ وجاؤوا بنظام 


لامدنة والساسة مستحدث ! 


وقي هذه الآونة وقع الانقلاب الفرنسي الذي توالدت في 
أعقابه حضارة مستجدة » وني هذا الزمان أيذ) أفضى اختراع 
الآلة إل انقلاب صناعي عظم خض عن مدنمة جديدة مقرونة 
بقوة مستحدثة » ومسائل حباة ممتكرة ؛ وفمه ارتقت اهندسة 
ارتقاء عجم] وزو“ دت أوربا من الةوة والسلاح ما ل پنہنا لأمة 
قلا ف التاريخ وي هذا العصر تع وض من فن الحرب القد ي 
فن الحرب الجديد بالأدوات المستحدثة والتدابير العصرية . 
وجرى العمل بتنظم العساكر بالرياضة والتدريب » ما جملا 
تتحر ”ك في مبادين الحرب تحر ك الآ لةالمىكانيكية > وأصبح من 
امستحبل للجيوش المؤلفة على الطراز القدع أن تثبت في وجبما. 
ونال النغبير والتعديل كذلك ترتيب الجبوش وتقسم العساڪر 
والمناورات المحريىة» واستمر" هذا الفن يعدّل وبرقلى باكتساب 
التجارب في كل حرب ومعركة . واطترد كذلك عل الاختراع 
والاكتشاف ني آلات الحرب وأسلحتما »> فاخترعت المندقبة » 
وصنعت خفاف المدافع للحركة السريعة في مدان الحرب “وأما 
المدافع العظىمة أهادمة للقلاع فضوعفت قوة هدما وصلابتما 
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أضعافا » وألغي باختراع ( الخرطوشة : مو آ۲۲ ) استعال 
البنادق القدية ذات عبدان الثقاب . فكان من عواقب ذلك 
کله أن اہزمت الاتراك في اورا وانهزم الولابات الحابة في 
الهند “ انمزاما متصلا في وجه جنود أورّ”ّبا المنظمة على الطراز 
المديح واستولت فة قاءلة من حذود تايلىان ونا برت على مصر 
يڪل سهولة : 


ويتتّضح منإرسال النظر في هذا الءرض المستعجل للتاريخ 
المعاصر أنة بين كان تفه عندنا في الشرق آحاد من الرجال › 
إذ كانت قنبّمت في الغرب أمم جعاء . ويا تم هنا قلبل من 
العمل في جاتب من جوانب الحساة المتعددة »> إذ حصل هناك 
ألف ضعف من ذلك العمل في كل تاحبة من نواحي الحباة »> بل 
م تغادر تلك الأءم شعبة من شعب الحياة الانسانية بدون أن 
تر كض إلى الرقي" فيما أشواطا . فقي هذه البلاد إلا كتب الامام 
ولي الله وأولاده 5 معدودة ف علوم بعنما بلغت حلقة من 
العل قلبلة ولم تجاوزها > وهنالك في بلاد الغرب ألفت منالكتب 
في كل عام وفن ما عر المكاتب وشغل دور الكتب التي طبقت 
الأرض واستولت آخر الأمرعلى مشاعر الامم وعقلياتما . 
وعن عندنا الاقتراح بتاسس الافكار من حدید على علوم 
الاخلاق والعمران والفلسفة والاجتاع والسباسة والاقتصاد» 
ولکنه ل يجاوز حدود البدء والنشوء؛ وعند آم الغرب رتبت 


\o 


على أساس تلك المسائل في أثناء ذلك ذاهب فكر برأسماغسّرت 
من وضع هذا العام . وبقي علم الطسىعبات والقوى المادية في 
بلادنا على ما کان عليه منذ خمسة قرون ؛ وني بلاد الغرب كان 
من تقدم القوم في هذه العلوم ما يدهش وروع . وبفضل هذا 
التقدم زادت قوة أهل الغرب زيادة أصبح من الحال جداً 
مقاومتما والانتصار علہما يقد م الادوات والآلات . 


وان تعحب فعحب کون الاذکلیز قد سطوا في زمان الامام 
ولي الله على مقاطعة ينغال برمتها؛ وبلغ نفوذهم إلى (إله آباد)) 
ول يأبه الامام تة لمذه القوة الناهضة . والشخ عبد العزيز 
- ابن الامام - كان قد أصبح ملك البند قي العامة عالة على 
الاذكليز فيأيامه وكانت أقدام الطارئين قد رسخت في جب القطر 
الہندى على وجه التقريب ؛ ولكنة لم دد له أن دتحدث قي سر 
تقدم هؤلاء القوم » وفي أسباب المنعة والبأس من وراء هذهالقوة 
الناشئة » وأما السمد أحهمد والشخ اسماعبل الشهيدان ؛ فلاريب 
أنه اتخذا للاصلاح جميم التدابير وتوصلا اليه بكل الوسائل ٤‏ إلا 
أنه م بخطر لما بال أن يبعثا وفداً من العاماء المتبصرين إلىأوربا 
لمدرسوا هناك أحوال تلك الأمة الغربمة التي كانت لا تزال تجترف 
أقطار الارض كالسل الآتي « زا حدید عحدث من 
الادوات والوسائل والطرق والعلوم والفنون » يبحثواعن سر 


قوتي المدهشة وساب ارتقاما لعجب ٤‏ وبتع رفوا ي اي النوعمن 
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المنشآت والمۇسسات كانت توجد في وطن هذه الامة ومن أي 
صف کانت علومما وفنونما؛ وما الذي تقوم علسما مدنیتما؛ وما 
الذي ينقصمم من العدد والوسائل بازامجا ? فانه في الآونة التيقام 
هذان المظجان للجاد » لم يكن خاف) على أحد انالقوة الرئيسية 
الاصيلة في المند ل تكن قوة ( السبخ ) "“ بل قوة الانكليز 
الطارئين » وكانت هذه جدبرة ان تقف أمنع حاجز في وجه 
الانقلاب الاسلامي . ولکننا لا نکاں فم : كمف مات هؤلاء 
السادة الافاضل وغرب عن بصائرهم الثاقبة ان مختبروا أنفسمم 
وزنوا قوتېم وبأسېم » ثم بوازنوا بينه وين قوة خصمېم الذي 
كانوا رستعدورن للقائه طل] للفصل النهائي في نزاع الاسلام 
وا جاهلية ٤‏ حتى يدر كوا مواطن الضعف والنقص في أنفسمم 
فيعنوا معا جتما قبل ان يقدموا على اللقاء . إنهم - واأسفاه ‏ 
قصروا فبه ٠‏ وإِذاً م كونوا ليساموا من عواقب ذاك التقصير في 
هذا العام السبي . 


ختام القول 


ان الفشل والهزية التي أصيبتبما هذه الحر كة القامة لنجديد 
الاسلام » في وجه ال جاهلية الغربية نتلقى منها دروء) وعبراً : 


. ) السبخ أمة مجبة من المنادك تقطن في شرق بنجاب ( اند‎ )١( 
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أولما انه لا يكفي لتجديد الدن في زمن من الازمان إحباء 
العلوم الدينية وبعث الولوع باتباع الشريعة فحسب › بل يلزم 
لذلك إنشاء حركة شاملة جامعة تشمل بتأثيرها جميع العلوم 
والفنون والافكار والصناعات ونواحي الحاة الانسانية جما ٤‏ 
وتستخدم ما أمكن من القوى لاحكام أءر الاسلام . الدرس 
الثاني: مأخذه قريب من الأول »؛ هو أن على التجديد في هذا 
العصر الحديث يتطلب قوة اجتمادية جديدة. وللقبام بهذا العمل 
ل يغني جرد المصيرة الاجتمادية التي نحدها في ٥ا‏ ثر الامام ولي 
اه او من سقه من تہ دين وامددين . وذلك ان الجاهلية 
الجديدة قد انرت ما لا يعد ولا بحصي من الوسائل المتڪرة 
وأحدثت ما لا حد له ولا حصر من المسائل الجديدة» ما لم خطر 
على قلب الامام ولي الله او أسلافه الأقدمين » فلم بحسبوا له 
حسابا . و إا أحاط به عل الله جل اسمه » او كان استبصره الني 
مر ما 1 تاه الله من النور » ومن ذلك ان كتاب الله وسنة النبي 
هما مرجعان وحيدان » جوز ان تلتمس منم) الہداية لتحديد مل 
الاسلام . وبعد الاخذ من الكتاب والسنة » تتطلب - لبسط 
ححة العمل والسعى بقتضى هذا الزمن - قوة احتمادية ينفسهاء 
لا تتقہد با ثر ان بعبنه من الحتمدين الاضين ولا تنحصر في 
طريقه ومنهاجه دون غبره ٤‏ وار اقتاست من کمم ول 


تتحام ادا منم . 
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کته بالأردية نقله الى العربية 


ا الاعلى المودودي عاصر اراد 


» + 
وال وعد أن جحد اله وأُثی عله : 


قد استعرصت لك أمس › في خطبتي الافتتاحية » ما عليه 
حالبلادنا الوم > وفصلت القول في مادب » في كل تاحبة من 
نواحي حباتنا “ من المفاسد والسيئات » ثم بنت لك أسباييا 
وعللما » وأريد ان اُعرض علمك الموم ما آعددنا من برامج نی 
ان تكون علاجا حامم) ووسبلة ناجعة لاصلاح هذه الماد 
وقطع دابرها ان شاء الله . 


ولکن يبدو لي قبل ان أتقدم في بيان هذا البرامج ٤‏ ان 
أزیل سوء فم كن اث بقع فبه بعض الناس وهو انه اذا 
بیت اک برتامج الجاعة الاسلامة بعد بط الكلام في المفاسد 
الحاضرة وأسبابا “ فلا يذهين بك الظن الى انه ما قامت هذة 
الجاعة الا لإصلاح مثل هذه المغاسد الموقتة »> ولس أمامما من 
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غابة إل ان دد ما دم من الابذية القدية الالء 5 فکل هذا 
ما لايوافق الاءر الواقع > لان الجاعة الاسلامية واضعة تنصب 


عنما غاية عالمنة حودة مستقلة والىكموها : 


« أن تستأصل شأفة كل نظام للحباة أسس بنبانه ووضعت 
قواعده على الانسلاح من عودبة الله وعدم المالاة بالمسۇواء-ة 
الآخرودة والاستغناء عن تعالم الانبياء وإرشاداتمم ؛ فاه 
مید للانسانة مقوض لدعائہا » وار تقرم مڪانه نظاما 
للحءاة مناه على طاعة الله عرز وجل والايان بالآخرة واقباع 
الرسل والانبياء إنه لا سعادة للانسانية ولا فلاح الأ فيه » . 


فاحداث الانقلاب ف الحباة الاجتاعة على هذا الوحه هو 
الغاية التي تدور حوطما مساعي الماعة ومجموداتم ا كلها “ وهي 
لا تتخذ اي برنامج من بر اجا ٤‏ ولو کان لزمان معن ومڪان 
دود ٠‏ الا اقطع مرحلة من مراحل هذا الانقلاب . اننا نريد 
ان نحدث هذا الانةلاب اول في رضنا باكستان لنجعل منها 
وسبلة لاصلاح الدنيا قاطبة » فان کنتم تشاهدونة-ا الوم 
نتناول بالبحث مفاسد باكستان ومصائمما الحاضرة ؛ فلاا 
تعوقنا عن الي في سلتا »> وتحول دون غايتنا . فلا تظنن ان 
إصلاح تلك المفاسد هو المقصود من وراء جموداتنا من حبث 
هو او اننا نرید الاکتفاء بترمیم بناء نظام فاسد. کلا! پل‌الامر 
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انه لو ل توجد فبنا الموم هذه المفاسد ٠‏ لرأيتمونا تعمل ونجد في 
اوغ نفس هذه الغاية التي هي غاية سرمدية عالية شاملة ولا 
دستطبم ان يعو قتا عن داوغہا ٿيءَ واذنا ان نزال نکافح ق 

سبملها في كل حال » سواء أعرضت لنا في بقعة من بقاع الارض 


مسائل موقتة من وع واحد م من نوع آخں 6 


نظرة في التاريخ الغار : والحاجة ماسة بعد هذا الايضأح 
الى ن تستعرضوا تارخكم الغابر کا قد استعرضتم مفاسدج 
الحاضرة تى تتكونوا ءلى بىنة من الاءر وتعرفوا حتى العرفة 
هل قد حدثت هذه المفاسد ومواطن الضعف في جتمعکم 
بغتة كحادث اتفاتي ام ها أصل رامخ تتغذى منه ؛ ووراها 
سلسلة من الاسباب والعلل طويلة . 


لانکم ما دمتم لاترون الامور ولاتعرفون حققتما على هذا 
الحو 5 کن إن ضح لکم دة هذه الاس وسعتم.ا 
واستفحالما أو تشعروا حاجة الى الاصلاح اوتفطنوا الى ما 
مجعلنا الموم نرى الاصلاح الجزئي في البلاد نفخ] في رماد أو 
صحة ف صڪحراء £ ولەتقةك آذه مادهنا لا نأي ف هله اللاد 
بتغءر ات أساسىة ف نظام حباة اهلا ېود متواصلة وبرنامج 
للاصلاح شامل وجاعة منظمة صالحة » لا يكن أن تعود علينا 
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التدابير التافمة والمشاريع السطحبة بشيء افم أبداً . 
Kk‏ 


من آم حوادٹ تارا وا کٹرها عبرة وعظة أن استولت 
على بلادنا في القرن الماضي - الشالث عشر للهجرة “ التاسم 
عشر لامبلاد ‏ أمة أجنبية غير مسامة جاءتنا من وراء البحار > 
ول نتخلص من نر عبوديتما إلا قبل أربعة أعو ام فقط . علينا 
أن نفكر في هذه الفاجعة التارخىة من عدة وجوه : 


١‏ - اذا ابتلمنا بها ? أفكانت حادثة مفاجئة حلت بنا من 
غير سبب أو كانت من قبل ظل الطبيمة إيانا أذاقتنا لباسه من 
غير ما جرية أتبناها ؟ » أو كنا في حباتنا راشدين على صراط 
مستقم ولم یکن فینا وهن ولا فساد ؟ م کنا نربي في انفسنا 
ضروباً من السات والرذائل منذ آماد طويلة من الزمافت 
لقنا مغبتما بصورة ات استوات علينا هذه الأمة الأجنببة > 
وارهقتنا بعصا قہرها واستعبادها ? فان كأن الأر أن كانت 
فمناسسئات ورذائل ضەضعت کماننا وهدمت مقوماتنا ف) هي‌هذه 
الرذائل والسئات ? أو قد تحررنا منما أم لا تزال ما يقية فينا 
حت الوم ؟ ۰ 


۲ - وهل کان الکابوس الذي استولی علىنا من وراء البحار 
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الاستعباد والاستعار فقط أم زمه وصحبه بطيمة الحال أنواع 
من الالام والبلاا قي حقو ل الاخلاق والافكار والدين رالمدنة 
والثةافة والاقتصاد والسساسة ? فان صحيه ومن الذي شك 
في ذلك .. أنواع من البلايا والآلام فلنتفكر ماذا كات من 
تأثرها » وإلى أي الجہات امتد نفوذها ? وهل لما من ثار لا 


تزال باقىة فنا إل الوم ہی دوك زواا وانقشاع غباهما ٩‏ 


٣‏ ما هو رد الفعل الذي کار منا على هذه اللا 
والآلام ? هل کان رداً واحداً من يد واحدة ام كانت الردود 
تختلف باختلاف الطوائف ? فان كانت خختلفة » نماذا كان من 
القومىة ? 
فېده مسائل ثلاث سأبذل جېدي ني إيضاحما کا تتجلى لڪم 
صلة کل مفسدة من مفأسدتا الحاضرة ا مضی من تار عخنا ¢ 
وتعر فوا حق المعرفة 4 مستا ٤‏ وإلى أبن تند حذورها ¢ وما 


هی الاساب الى تتغذى منما ? 
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$ 5 
اسا ورتا 


إن الاستعباد الذي ابتلنا به في القرن الماضي إنا كان 
نتمجة محتومة لالءطاطنا الدينى والخلةي والفكر ي الذي ڪنا 
متردين فه من قرون عديدة إد کان قد بلغ را الأعر من 
الضعف والتقهقر والانحطاط › حيث ل يعد من الممكن أن يقر 
لنا قرار أو أن نثبت على أقدامنا بأنفسنا؛ ففي مثل هذا 
الوضع كان من الحتوم ان تحل بنا نازلة من النوازل »> فها هي 
ذي قدنزلت في صورة الاستعار البريطاني وفة) لةانون الطبيعة. 


حالتنا الدينية : وللكون على حققة من الان حب علنا 
ان نستعرض ٤‏ قبل کل شيءَ » ما كانت عله حالة بلادا من 
الناحبة الدينة في القرن الماضي » فار أم شيء لدينا هو 
الدين ؛ ولا غرو فمو ملاك حاتنا وهو الذي ربط بين قلوبنا 
وأرواحنا ويمجعلنا أمة واحدة > وهو الذي لا كن ان نةوم 
ونظل قامين في الدنا إلا به . 


فالذي يشمد به تاريخنا الماضي ان الاسلام ما انتشر في 
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هذه البلا نتبجة لمساع مبذولة منظمة . بل إننا إذا استمينا 
الايام الاولى من الفتح الاسلامي في السند والقرن الذي بعده؛ لا 
نكاد نعثر في عصر من العصور على قوة منظمة بذلت حهودها في 
نشر الاسلام وتعمم دعوته في هذه البلاد بجانب ؛ وسرت على 
تدعم ارکانه واستحکام عراه حبث انتشر في جانب آخر . 
وغادة ما كان من الاءر ان حاء إلى قرية من القرى أو مدينة 
من المدن رجل ملم من اهل العلم والمعرفة فدخات طائفة من 
الناس في الاسلام على يده» او جاء اليما تاجر من التجار 
المسامين فأسلم عدد من الناس يسيب الاختلاط به “ او تزل 
با رحل ورع من أنزه الإسامين سيرة وخلقا وعشرة ؛ فتأثر 
الناس بسمو أخلاقه وصفاء حباته » فقبلوا الاسلام ودخلوا في 
کنفه . الا ان هؤلاء الافراد المنفردين م يڪن بايديم من 
الوسائل ما يساعدم على العناية بتعليم الذين أساموا على أيدجم 
وترپیتېم وتلقنېم مبادیء الذدين وأصوله “» ولا کارت جم 
الحكومات المسامة وقتئذ ان تعنى بتعاسم هؤلاء الممتدين وقريتمم 
حيها انتشر الاسلام ودخل الناس في حظيرته بساعي هؤلاء 


الأفراد المنفردين . 


فکان من حجراء هذه اأعفلة إن ظل عامتنا سادرین ف الجہل 
وال جاهامة منذ أول أءرم . اما المعاهد التعليممة فما استفاد منما 
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في معظم الاحوال إلا الطمقات العلا او الوسطى . وما زال 
الدماء في جهل تام بتعالم الاسلام حروسین من آاره 
الاصلاحة إلى حد عم > وقد سلب کل ذلك ان ڪان 
الناس من غير المسلمين يدخلون في دين اللہ شعوبا وقائل > إلا 
ان كشيراً من الرسوم الباطل والعادات ال جاملية ما كانوا عليه 
قبل إسلاممم » لا تزال متفشمة بم إلى بومنا هذا ؛“ بل غير 
أفکارم ومعتقداتم تغيراً اما »> ولا بزال بوجد فم »> الى 
الآن » كثير من عقائد المشسركين وأوهاممم التي ورثوها عن 
أديان آبائم الكافربن . وأقصى ما حدث فمم من الفرق بعد 
إسلاممم أخرجوا من تاریخ الاسلام آمة هم حديدة مکان 
الآ لمة الى كانوا يعبدو نما من قبل “ e‏ لأعافم الوثنمة 
القديعة سما جديدة من المصطلحات الاسلامىة › رکا العمل 
على ما کان عله من قىل وإعا تغیر قشره ولونه الظاهري . 


فان أردتم الشاهد على ما قول » فسرحوا النظر في ما 
عله حالة الناس الدينبة في أي بقعة من بقاع بلادڪم > ثم 
ارجعوا الى التاريخ واحثوا عن الدين الذي كان الناس يدينونه 
في هذه البقعة قبل ان باتہم الاسلام > فستملمون انه توجد 
هناك كشر من العقائد والاعمال التي تشبه عقائد الدين المنقرض 
وأعاله إلا انبا نى شكل آخر ولون غبر لونه . فالبقاع التي 
كانت فما الديانة البوذية قبل الإسلام مثلا » كان الناس يعبدون 
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فها آار بوذا ٤‏ فنا سن من أسنانه » وهناك عظم من أعظمه . 
وڅ شيء آخر من أشبائه یعبده الناس ویتبر کون به » وإنكم 
لتجدون الوم أن الناس في هذه البقاعِ بعاملون مثل هذه 
العامة E‏ ي ل أو ثرا من ار ا 
استعرضتم أً من الرسوم والعادات المتفشية اليوم إبعض 
القمائل المتوغلة في إسلامبا »> ثم نظرتم في ما بروج ني البطون 
غير المسامة هذه القبائل نفسها من الرسوم والتقاليد › فقليلا ما 
تحدون فارقا بين هذه وتلك . افلس ذلك ما يشہد شہادة 
اطقة بان الذين كان ببدم زمام ر المسامين وشؤونمم الاجتاعية 
في القرون السالفة » قصروا في أداء واجيمم ايا تقصير “ إذ )م 
دوا اسك التعاون والأساعدة آل الذين رذلوا جهودم ف دسر 
الاسلام جوده الفردية “ فقد انجذب مثات اللابين من الناس 
إلى حظيرة الإسلام متأثرين بدعوته » ولكن الذين كانوا سدنة 
لست الإسلام متولين أموره > ا يعنوا› ف قلىل ولا کشر ¢ 
بتعلىمهم وتریتېم وتزكبة حباتهم وإصلاح فکرهم ء فلم یکتب 
ويقوا أنفسمم المضار التي هي نتيجة لازمة للشرك والجاهلية 
م ارحعوا پصرک ال ما کان عله عاماؤة ومشاخنا ف هله 
القرون الماضة » فمما لا جال فة لاريب والمڪارة ان ڪان 
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فيهم نفر” أسدوا الى الدبن خدمات جللة كانت افعة بالأمس 
ولا تزال تافعة الى البو م . إلا أت المشاغل التي شغات معظم 
علمائنا وألتہم عن الجد في أءر الدبن المحقيقي » كانت من قبل 
ان كانوا يتناظرون في المسائل التافية غير المىمة “ ويحسمونمافي 
ذظر الناس ويوارون عنم المسائل الهامة الجللة > وبحم لون 
الحلاف أساسا لفرق مستقلة » ويجعلورن التحزب والتفرق 
مضاراً لمحادلات والخاصات ¢ وقتاون أعمارهم ف تعلم. 
علوم المعقولات الونانية وتعلمما » اما الڪتاب والسنة فم نکن 
م ولوع ډدراستې) و دۇتوا ha‏ من معارقم) ولذلك 1 
ارتیاد مناهلا . واٌما ان کان لہم بعض شغف بلفقه › فانا 
ذلك الى حدر عينم على مجادلاتم ومناقشاتمم في الجزئيات 
والةروع . انهم م يلتفتوا ولو أدنى التفات إلى التفقه في الدين 
معناه و فا کان e‏ ذفودذ او تأثر ٤‏ ضاقت 

فلا عجي اذا کناقد ورٹنا الموم هذا الزرع الاخضر من 
امحادلات والمداظرات والتحزبات والفتن المستمرة . 

وان تحب ¢ فعحب من حال الصوفىة 6 فانڪم ادا 


الاسلامي الحقىقي و عهو 0 الناس الا عدوا دسر ¢ أما معظہ مم 
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فکانوا یدعون الناس وبرشدونهم الى تصوف کان مزاجا من 
الفلسفات الاشراقية والويدانتيه والما ذوية والزرادشتية وكانت 
طرق الرهبان والاحبار والاشراقین والرواقین اختاطت به 
اختلاطا » حت ل تبت له علافة بعقائد الاسلام وأعاله الخالصة 
الا قليلا . ولقد كان عباد الله برجعون البهم مستمدين الى الله 
وم دونېم‌الی طرق معو حة وسل زائفة .ثم لا خلف من لعدهم 
خلف » وروا »> في ما ورڻوا عن أسلافهم « مرید م وأتباعہم » 
و ہقوا ما کار pei‏ من الملائق الا على علاقة النذور 
والهدايا دون الارشاد والوعظ والتربمة وأكثر ما سعت له هذه 
الدوائر ٤‏ ولاتزال تسعی له ›» هو ألا يتسرب قبس من العم 
الصحبح بالدين الى حبث لمشيختمم النفوذ والتأثير > فام 
يعرفون كل المعرفة انه لن يدوم لسحرهم ودجلمم تأثير في 
الناس الا ما داموا جاهلين بدينهم . 


x 

الحالة الخلقية : هذا ما كانت عليه حالتنا الدينمة الى 

کانت لہا ید » واي يد › في دفعنا الى درك الاستعباد في 

القرن التاسع عشر » ولا تزال هذه الحالة » يا فيا من الرذائل 

رالتافة رة غلا نت بد ي ج الاقاال 
والحرية اليوم . 
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وإذا نظرنا من الوجة الخلقىة › كان الانحطاط والتدهور 
الخلةي المستمر قد بلغ بطبقتنا الوسطى - وهي قوام كل أمة 
وعماد أعرها ا لا خفى - ملا جعلمن رجالها عمالامستأجرين 
j4 ( Mercenarg )‏ فطر تمم آرت دموا کل من‌استأاجرم م 
ستعملمم واستخد هم في ما شاء ولي غرض شاء . فكان مثات 
الألوف من رجالا مستعدين لبكونوا جنودا مستأجرين 
بست خد مهم من شاء وبوقد م تار ألحرب على من اأاحب ؛ 
وكذاك کان ألوف ول مات ألوف من شماينا مستعدين 
ل٬ڪتري‏ منم کل متغلب فاقح بد م وقواهم الذهنية بأجرة 
خسة او وافرة > ثم وسر ما إدارة ملکه » بل يستعملہا في 
مداوراته الديلوماسة السباسة » فاستغل ضعفنا الحلةي هذا 
كل عدو من أعدائنا من المرهتة او السك او الفرنسيين 
والمولنديين ؛ وأخيرا فتح الانکليز بلادنا ودوخوها سيوف 
رحالنا وتعڪموا في أعناقنا بأيدينا وأذهاننا . وما يدمي 
العين ويفجع القلب ان وعمنا الخلةي کانت قد انطفأت حذوته 
مث بدأنا نفتخر باعالنا بدلا من ان نشعر بقح صنيعم ا 
وسوء مصبرها » وقد عدها أحد كبار شعرائنا من مفاخر 
أسرته ومآ ثرها وقال ما معناه ان ال جندية مہنة آبائه وأجداده 
کایر عن کابر ٤‏ واحال ان تعاطي المرء الجنددة كمينة ؛ عار“ علمه 
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وعلى دوه بدل ان کون مفخرة او ممدة› فان کون من 
المروءة والانسانىة من لا یکاد یفرتی بین الحتی والباطل ولا 
۰ عاز صددقه من عدوه ؟ وکل من ملا بطنه ا وکا کی 
ٹوا »> استمد لاقتال مع» والدود عن حباضه ٤‏ من غار ان مه ۰ 
في قلنل ولا شير ٤‏ من بقاتله ون بظہر بأسه وشجاعته ? 
فالذین انوا على مثل هذه الحال من الاخلاق » كان - وينبغي 
ان يكون - من المستحبل ان بوجد فيم نوع من الأمانة 
اة ا اقات العف من قرارة الأنفس وأعاق 
الصدور . واذا كان من السمل عليهم ان يعوا أنفسهم من 
أُعداء دینم وأمتېم ویساوموهم فما › فاذاعسی ان یکون 
من السبب لان يبقى فيم مير“ حي قوي طاهر “ وماليم الا 
وسموا الارتشاء والغين منحة ربانىة وفضلا من الله “ وما لم الا 
یکونوا انتہازیان ( وtہوiں†هم‌م‏ ) بترقبون فرص 
والانتفاع ويستساموا لكل وة تظمر بمظمر الغلبة والعلو ؟ 
ومالېم الا يتخلةوا بان يأتوا کل شيء بریده منهم من يسخو 
علہہم براتبمم غیر آہین چام وضائرهم ?ومن هناء لكم 
ان تقدروا ان الصفات التي تظمر بظمرهااليوم أغلبية رجالالطبقة 
الموظفة منا ؛ لست بضعف اتفاقي نشا فيمم بين عشبة وضحاها 
بل لا أصول راسخة وجذور مستحكمة في تارنخنا الماضي . 
إلا انه ما يدعو الى الأسف أن هذا الضعف الذي كان أعداؤنا 


ا 


1er 


ê . 2۹‏ ۴ 
دستغاونه بالامس ¢ ذری النوم زعاءن القو مين دستخدمونه 
لأغراضم “ عن كان المرجو منهم أن يكونوا أساة لأدواء 

الأمة بدلا من أن يستغلوها لأغراضمم . 


و كذلك كان عاماؤنا بشار كون الط.ةة الوسطى فى أمراضما 
الخلقية التي تقدم ذ كر ھا آنا » ولا شك ان کان فم و من 
ذوي الاخلاق الفاضلة والطباع المستقيمة ‏ كان أمثالهم في 
الطبقة المتوسطة » الذين عرفوا واجمهم حت المعرفة وبذلوا في 
أدائه ممجهم ٤‏ ولم تستطم قوة من قوى العالم أن تساوممم في 
دينهم . إلا ان معظممم كانوا من الجالة الخلقبة على مثل ما 
کان علبه رجال طبقتنا الوسطى . فكانوا ينالون الرواتب 
والجرايات من المحكومات » وکان شعارهم أن يتعلقوا بأذال 
أمير من الأءراء + أو ملك من الاوك »أو رجل من حواشمم › 
ويروا الدبن ویژولوا حکامه وقوانینه کا برضاه ویشتېه ٤‏ 
ويقدموا أهواءهم الشخصية ومصالمم الذاتبية على الدين 
ومقتضياته » ويستعملوا سلاح الدين تضدة] على دعاة الحق 
وإرضاء لسادمم وأولباء رزقهم وکان ديدم ان يتا ونوا في 
شان المائل الاساسية والمهات الخطيرة ؛ ويشددوافي القروع 
والجزئبات التافة . ومن هنا كان شعورهم الديني مرها غاية 
الارهاف لعامة الناس والدين لا نفوذ أم ولا اطان » فكانوا 
لا يلكادون يصفحون "عنم في التهاون في الأمور المستحبة و ٠٠‏ 
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أوقدوا من نيران الخصومات والشقاق بين الامة لاجل أمثال 
قلك المسائل الفرعبة التافة . أما الأغنباء وأرباب الجاه 
والثدوة من يلكون النفوذ والساطة > فظلوا لهم سواء كانوا 
من المسامين أو غيرهم » رءزاً للمجاملة والمصالحة »> وأخرجوا 
لهم الرخص والتسمملات لا في الفروع والجزئيات فحسب › بل 
في المبادىء والاصول أيضا . 


أما أغښساؤ ا فا کان لمهم في‌الدنيا ويشغل بالہم إلا شثان: 
المطن والفرج . فلم يكن بعدها شيء في الدنءا بستحت الالتفات 
والأهمية في نظرهم ؛ بل کانت جل ېود اتم مرتكزة حولم) 
منحصرة في سبل خدمتم)ا ٤‏ وما كانت أموال الامة وثروتها 
تنفق إلا في سبيل ترقية مهن وصناعات وحرف تقوم بنوع من 
الخدمة لمذين . فاذا بذل غني من الاغنياء ثروته وقوته في 
غاية مى وغرض أشرف »> حاول سائر الاغنباء مجتمعين 
إسقاطه والتنديد بنزلته ولم يتحرجوا في المؤامرة مع أعداء 
الامة لإحباط مسعاه المحمود والتغلب على أءعره . 


الحاله الفكرية والعامية : 


مم إذا استعرضنا ما كانت عليه حالتنا الفكرية والعاسة 
في هذه القرون » ظمر أن باب التحقتق والاجتماد العلمي كان 


10o 


موصداً عندنا إلى ما تركه لنا أوائلنا وأسلافنا . والفكرة التي 
سادت و کانت لہا جذور متأصلة قي نظام تعلىمنا ان کل شيء 
قد تم على ید اسلافنا > هو آخر لبنة في بناء الع والتحقيق › 
لا يضاف ولا يمكن أن يضاف اليه بعدها شيء أبداً . وان 
أعظم حدمة ممكن إسداؤها إلى الأمة هي أن يڏل ما ڪته 
الأولون حواش وشروح . مۇلفونا وپتدریسپا اشتغل . فلا 
نكاد نعثر في هة القرون على اثر فكرة ممتكرة واختراع 
مدع واکتشاف حديد ٤‏ ويذلك طراً علنا جود فکري 
وغشى أجواءنا العقلية سحابة سوداء من العقم والتبلد . فالظاهر 
ان كل أمة ابتاست بثل هذه الحال لا يكن ان تطول بها الحرية 
ولا بد ان تغلب على أمرها أمة حبة قوية كانت قد أحدثت 
المقظة والنشاط في أبناما »> وكڪان الشعور بالواجب يسود 
ر حالما على حسب ما دفہمون من واجبمم وكان الولاء المستقل 
ا حالص موجوداً ني عاملما وزعاما وأولي الامر منها ٤‏ وكان 
اهل العم من آبناما فقن مخترعين لاقوي الجديدة ومستخدمين 
أياها في مختلف نواحي الحياة وشۇو نما » وکانوا مستمرين في 
التقدم الى الرقي والعلا في مختلف شعب المدنية والحضارة . 


فاذا وجدت في الارض مثل هذه الامة الحبة »› فالى مى 


۷ 


الدلاد أمة ”قد ضربت علما عوامل المود والانحلال الخلقي “ 
وتغلغلت في ءروقما المجاهلة ? فا كانت هذه الكارثة الى 
ابتلمنا بها حادثة مفاجاة؛ بل ان قانون الفطرة هو الذي اقتفى 
ألا نحا إلا تحت نير عبودية أمة من أمم أوربة الراقية . 


\oY 


ا عضا اوم 


ولننظر الآن الى الأمة التي استولت علينا وخبطتنا بمصا 
قہرها وظللنا نرزح تحت نير عبوديتم-ا| مدة غير يسيرة من 
الزمن ؛ ماذا كانت تحمل من الآراء والافکار ؟ وماذا کان 
من نظرب اما ؟ وماذا کان من دنا وفلسفتما ؟ وماذا کان 
من مبادما الخلقبة ? وماذا كان من مظاهرها الثقافية 
والعمرانىة ؟ وعلى أي اُسس قامت سیاستہا ؟ ثم كيف أثرت 
فنا هذه الأمور كلها وإلى أي حد امتد هذا التأثير ؟ . 


الدن : ان القرون الت كنا منحدرین فما في اغطاطنا 
المتتابع الاد وري ناسا تفر و #اول :لأستو 
على سوقما معتمدة على حركة جديدة من المعث ) Renaissance‏ ( 
وقد اصطدمت هذه الحرك منذ نعومة أظافرها ؛ بالدين 
ا مسحي في العصور الوسطى ٠‏ وم ينته هذا الاصطدام إلا 
بنتىجة مۇلفة ما اهلكت بلاد اوربة وحدها » بل أهلكت 
الدندا معا . وتحرير الخبر ان المتكامين المسحين القدماء 
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كانوا قد أسسوا صرح عقائده الدينىة وتصور الانجل للكون 
والانسان على نظريات الفلسةة والعلوم المونانيان وبراهيتم) 
ومعلوماتی) » و کانوا رظنون انه اذا أصاب أساسا من هذه 
الأسس نوع من الخلل فلا بد ان ينمار الصرح كله > وان يقضي 
معه على الدين ذقسه . ما کانوا لمتحملوا نقداً او حا بزعزع 
بنيان شيء من مسامات فلسفة البونان وعلومما » او تفكيراً 
فلسفا يأتي بفكرة أخرى لا صلة ها ذه امسات وتدعو 
کانوا لسمحوا بتحقىتی عامي بظېر به خطاً جزء ما جاء په 
الأنجل واعتقده المتتكهون في ب حققة هذا الكون ومنزلة 
الانسان فيه » فکانوا برون كل شيء من هذا الباب خطراً 
مماشراً على الدين وعلى كل ما بني على قواعده من نظام للمدنية 
والسماسة والاقتصاد ۰ وعلی العڪس من ذلك € کان 
العاكفون على أعمال النقد والاختراع » متأثرين بالنضة الفكرية 
الديدة وعواماما ارک ¢ فکان بتراءی 4م E‏ کل خطوة 
ما كان في هذه الفلسفة وتلك العلوم - التي كان هذا النظام 
العتستى للعقائد والكلام قاءً) على أسسما - من مواطن الضعف 
والوهن : ولکتہم کا ازدادوا ڌقدمے) ف ھا المضمار ¢ مضار 
التحقيتق والنقد » قاوممم وألقى العراقيل في سبيلمم رجال 
الكنيسة بمزيد من القوة والشدة مستخدمين كل ما كان ببدم 


LÎ 


من النفوذ السباسي والديني . لقد كانت تتجلى لهم أمور تخالف 
الحقائى الثابتة المعتقدة في الزمن الغابر كڪالشس قي رابعة 
النہار > ولكن أبى رجال الكنسة أن يعبدوا النظر في ما 
اعتقدوه من ارام وأفك ارم كالقضاا المسهة وجحدوا 
بالحقائتى النبرة الواضحة جحود الأعى لضوء الشمس في رابعة 
النہار . وكذلك کان بتہین للاذهان التفكك والوهن قي کشر 
من النظربات الى كانت في الزمن الغابر تعد براهين ساطعة على 
بعض عقائدم > ولکن أهل الكنىسة كان قولمم في ذلك ان 
تحطم الرؤوس المتفكرة في مثل هذه البراهين بدلا من ات 
براجعوا عقائدم وينظروا ف تلك البراهين ذظرة التامل 
والتدير . 


فأول ما أفضى اله هذا التزاع أن نشا في الاوساط التي 
تأثرت بالىةظة العامة الجديدة فوع من العداء للدين ورحاله من 
اول وما . وكلا ازداد اضطہاد رجال الدين وتضييقيم “ 
ازداد هذا العداء نمواً وانتشارا » ثم ان هذا العداء لم يقف عند 
الديانة المسسحبة وكنيستها فقط ؛» بل أصبح الدبن ذاته هدفا 
لمدام وغرض] لنفورم وصار من الفكرة السائدة » عند حل 
العاوم الجديدة ورافعي لواء الحضارة الحديثة » أن الدبن في حد 
ذاته ٤‏ إن هو إلا نوع من الدجل والتزور لىس ف وسعه ان 
يثبت أمام ضربة من ضربات الاختبار العقلي >“ وإغا بنيت 


۱۰ 


عقادده على الاذعان الأعى والخضوع إلحض من دون ححة ولا 
برهان ¢ واا اف على دهسه ازدیاد ذور العم واتساع رقعة 


المعرفة لكلا يفتضح أءره وتتضح للناس حقبقته . 


ولا اتسعت داثرة هذا النزاع بعدما تحاوزت مدان العم 
ودخلت حقول السساسة والاقتصاد والنظام الاجتاءي “ وارتفع 
بقيادة حاملي لواء الحضارة الجديدة صرح لنظام الحاة الجديد 
بعد سقوط الكنسة وإنكسارها الميرم »> نتج عن کل ذلك 
أمران جديدان أثرا أبلغ تأثير في التاريخ الإنساني في العصور 
المستقلة قاطبة : 


- أن عزلوا الدين فعلاً عن كل شعة من شعب نظام 
الحياة الجديدة وضقوه في نطاق العقيدة الشخصية والأعمال 
الفردية “ وجعلوا من المباديء الاساسة للحضارة الحديثة أن 
لا حتى الدين في التعرض للسباسة أو الاقتصاد أو الاخلاق أو 
القانون أو العلوم والفنون والممارف أو ما إلسما من شعب الحياة 
الاجقاعبة الالخرى وإغا هو شأن من الشؤون الفردية فحسب ؛ 
حسث أن للفرد ‏ إذا شاء ‏ ان يعتقد الله ويؤمن برسله 
ويقتدي هدام في حباته الشخصية ›“ وأما الحياة الاجتاعية 
الدين وقعالىمه ٠‏ 


۱۱ 
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۲ ان تغلغلت في عروتى الحضارة الجدردة عقلىة الالحاد 
والتحلل عن قود الدين “ ولذا فان كل ما حصل ف هذه 
الحضارة من الارتقاء في العلوم والفنون والآداب قد وجد وما 
زال موج-وداً في اصله ذلك العداء الذي تولد في بدء البقظة 
العاسه للدين ولكل ما يتعلتق به . فالحضارة الى رضعت 
بلبان مثل هذه الفكرة الخاطئة جعلت من وجة الناس للتفكير 
ان کل شيءَ ياي به الدين » سواء أكان اعتقادا بالل واليوم 
الآخر والوحي والرسالة او مبداً من المباديء الخلقية والمعنوية) 
فإنه عرضة للشك والارتياب ولا بد من شيءَ يشت صحته › 
وإلا جب الجحود به ونبذه نبذ الذواة » وبالعكس من ذلك كل 
ما ياتي من أساتذة العلوم والفنون الدنبوية الحديثة » فهو 
جدر بالقبول والاستحسان والتسلم › الهم ان يتنا شي 
رفنده ويشت خطأه . وقد أثر هذا الطراز لذا التخبل 
والتفكبر تاثر أ بالغ شاملا في نظام الفكر والدراسة والبحث 

في البلاد الغربية “ وهو لم حرف عن الوجہة الدينبسة العاوم 
رالااف والفنون وحدها » بل نری أن كل ما بني على اسس 
هذا النظطام الفكري الجديد من فلسفات ونظم للحاة 
الاجتاعة » لا مسحة علما لتصور العبودية لله وفكرة الحياة 
الأخروية ۹ 


فلسفة الحياة : هذا ما كان للحضارة الغالىة من الوحہة ٤‏ 


۱1۲ 


باب الدين وعةائده . فانظر الآن ما کان لہذه ال حضارة من 
فلسفة للحراة اختارعا بعد إفلاما من قود الدين . 


في فلسفة مادية بحتة . ما كان زعاء الفكر في الغرب 
لىۇمنوا حقمقة غببىة وراء الحسوسات »› ولا كان من المنكن 
ان کون لم وسبلة إلى معرفة الحقائتى الغسببة وإدراكہا حق 
الادراك إلا الوحي والالھام - وکانوا من الجاحدین ا - و - 
إلى هذا وذاك - كانت الروح العامة الجديدة نعم ان بحدڻوا 
بأنفسمم بناء تصور عن المحقائق الغية على مرد القناس 
والتخمين ٤‏ بل !م کل) حاولوا ذلك )م اسك بنہا: نهم الذي 
ت . فھکذا ا م يتجاوزوا ا 
واللا أدرية في باب الحهائتق الغيبية » ما وجدوا أمامهم سبيلاً 
لمعرفة حققة الدنما وحياتما إلا التعويل على المحواس ؛ ما جعل 
فلسفتېم عن الحياة فاسفة سطحية بحتة . فقد زوا اٺ 
الإنسان ان هوإلا نوع من البهيمة قد وجد على ظمر الارض ؛ فا 
هو بنقاد لحد ولا متبع له ولا مسۇول مامه وهو لا بتلقى 
البداية من فوقه . فعابه أن يتلقى هذه الهداية بنفسه “ وان 
كان لہذه الہداية من مصدر » فانغا هو القوانين الطبيعية او 
معلومات الحماة البهيمية او تجارب التاريخ الانساني الفارط . 
وقالوا إن هي الا حياتنا الدنيا نيا وغوت »› فالفوز ينعم هذه 
والحصول على رفاهتما ه1 عبن المقصود من حہود الانسان ؛ 


۱۳ 


زلا رقف سعادقة أو شفاؤة إلاغل تانح اة أو اله 
وقالو إنما تنحصر الحققة في الأشياء التي تقم تحت الجس او 
الوزن أو الكل أو القاس » فكل شيء لا يكون من هذا 
النوع > لا حقبقة له ولا قيمة . 


الست هنا بصدد أن أذكر لكم تلكم النظم الفلسفية التي 
اخترعت في الغرب » ودونت فى الكتب » وما زالت دروسما 
تلقى في الجامعات » وانا أا ذاكر لكم ذلك التصور للحياة 
الذي اقبلت علة الحضارة الغربية ونت وترعرعت على أصوله > 
والذي رسخ في أذهان عامة أهل الغرب ومن تأثر محضار مم من 
اهل الأرض . فخلاصته ما قد ذکرت لکم آنا ن 

وكذلك نشأت وترعرعت فى الغرب ف القرذين الامن عشر 
والتاسع عشر أي عندما كانت شعوب أوريه الختلفة مشتغلة 
باستعبادنا - ثلاث نظريات فلسفىة مهمة أخرى › واستولت 
- بروحما اذا صرفنا النظر عن تفاصالها على الحضارة 
والثقافة الأوربىة قاطبة . وسأخص هذه النظربات الثلاث 
إلذكر في هذا المقام فانما ثرت في الحباة البشرية تأثيرا بالا 
شاملا لا يعرف مثله لأي نظرية فلسفية أخرى . 


هیجل وفلسفته للتاریخ : 


فالنظرية الأولى هي التي عرضما هيجل بصدد التعسبير عن 
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التاريح الشري ن کل نظام للحضارة في عصر من 
عصور التاريسخ إا دكون مناه مع شمه وصوره على أخبلة 
خاصة تجعله في العام عصراً للحضارة والمدنية . فاذا أدرك هذا 
العصر بدأت تظمر للعسون مواضم الضعف ومواطن الانحلال 
والتداعي في بنبافه > فمناك تانفس وترفم الرأس أخلة وأفكار 
جديده أخرى تصارعه » ولا تنتهي هذه المصارعة إلا بعصر 
حديد من الحضارة والمدنىه کون فىه بقايا من الانقاض الصالة 
للعصر المنقرض ؛› كا تتولد فه حسنات وعحام لل جديدة ب 
تأثبر الأفكار الغالبة التى أغارت على عصر الحضارة المنقرض 
وأرحته على المسالة . ثم إذا أبنم هذا العصر أيضا وأد ركت 
ماره » تتولد منه طائفة أخرىمن الأفكار الخالفة ومحمىوطيس 
الحرب والنزاع بينما وبين هذا العصر حتى بتلكون بمصالتما عر 
ثالث لاحضارة والثقافة فه البقابا الصالحة للعصر السالف؛ ولكن 
تنحذب اله حاسن جديدة أخرى تأتي با الأفكار الجديدة . 


فمذا التفسير لرقي ا لحضارة الشرربة الذي جاء به هيحل قد 
أدر كت منه العقول عامة أنه لإ ينقرض ءصر من عصور التاريخ 
الماضبة إلا لأجل ما كان يتضمن في نفسه من النقائص والعيوب 
ومواطن الضعف رالتزعزع > وقد ترك ما کان فه من المحاسن في 
العصر التمذبي الذي أتى بعده “ وبكلمة أخرى ان العصر 
التهذبي الذي نجتازه الآن » هو خلاصة جميع ما كان في العصور 
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الماضىة من عناصر الصلاح والخر » فان كان في وجنا الوم سعة 
للرقي » فانما هي في الأفكار الجديدة التي ترفع رأسہا لمصارعة 
الأفكار الاساسىة هذا الءصر الجديد» وليس في العصور المنصرفة 
شيء نلتفت الوم إلى الوراء مستمدين مله ومسترشدين إاها في 
نواحي حياتنا » فان أجزاءه التي لم تنضم الى حضارة العصور التي 
جاءت بعده قد رفضما التاريخ الانساني > ونبذها وراء ظهره 
بعد اختبارها واستنقاصہاوانه إذا كان ذوقنا التار يخي الو م عل 
قدر شيء منا ویعرف له قمته فمن حٹ انه کان شیثا ذا قرمة 
في حبنه ودی واجبه للانسانية والارتقاء محضارتما »> ولکنه | 
يعد في هذا العصر الجديد شيثا بستحت القدر أو ات يكون 
مطمحا لأنظارنا » فان التاريخ قد حك عليه ا حع من قبل . 


انظروا ما أضل هذه الفاسفة وما أشد خطره-_ا في حقىقة 
الامر . فل ترجون من بڪون قد رسخ في ذهنه مثل هذا 
التصور للتاريخ الانساني »> أن تبقى في قلبه أثارة من القدر أو 
ذرة من الاجلال للعصور التي مضى فسا إبراهم وموسى ومد 
صاوات الله علمم أجعين وغيرم من رسل الله وأنيائه الأجلاء 
الأكرمين ؟ فمل برجسع مستمديا الى عد النبوة والخلافة 
الراشدة ٩‏ والحق إن هذه الفلسفة هي حلة فكرية منظمة 
مدججة بالبراهين والحجج تكاد تأتي الفكرة الدينمة من أساسها 
إذا أصيبت فكرة رجل بضربتها الفتاكة . 
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دارون ونظریته في التطور الانساني : 


والفاسفة المانبة التي ظهرت واستولت على أذهات الناس 
وعقوم في القرن التاسع عشر؛ أحدثنما ذظرية التطور لدارون. 
وإني لاأتناول بالبحث في هذا امقام وجمتما الحيوية (هاءاوه81) 
وإغا أتناول بالبحث آثارها الفلسفىة الى جاءت من طريق 
استدلال دارون ونتائجه المستذبطة ثم انجذبت الى الفڪرة 
الاجتاعية الواسعة . فالتصور الذي تأصل في الذهن الانساني 
عامة للكون ؛ متأثراً بنظرية التطور هذه؛ أنه مضارلهصارعة 
والمنازعة لا تزال الحرب قائة فىه في سيمل الحباة والبقاء » وأنه 
من نظام الفطرة ان كل من أراد الحياة والبقاء > فعليه بالكفاح 
والمصارعة . ا ان من طبمعة الفطرة أنه لا بستحت البقاء في 
نظرها إلا من أثبت قوته» فكل من يفنى في هذا النظام‌القاسي» 
فانما فى لأنه ضعىف بستحت الفناء > ومن يبقى فانما يبقى لأنه 
قوي من حقه البقاء . فالارض وما فما ووسائل الحساة ا ٤‏ 
لا يستحةما إلا القوي الذي يثبت أهلته للبقاء والحباة > ولاحق 
للضعيف في هذه الاشباء» وعلبه أن مخلى المكان لاقوي “ والقوي 
ل اى اا إ5 من ال بد رة ع او 
قضائه عله . 


تأملوا قلملا أنه إذا رسخ هذا التصور الناطىء للكون في 
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أذهان اناس وعقوم ونظروا إلى نظام الفطرة بمذة النظرة 
ناذا تكون علاقة الانسان بانسان مله ؟ وماذا عكن أن يكون 
في هذه الفلسفة للحباة من قيمة لأغراض سامبة وعواطفشريفة 
كالمواساة والتودد والمرحة والإيثار ? أقتحدون علما مسحة من 
العدل والامانة والمفاف والصدق والإخلاص ? أفترون فما من 
بقة دلول كلمة « الحتى » الذي قد يناله الضعسف وادلول كلمة 
« الظلم » الذي قد حك لأجله على القوي بالاثم رال هوبة ؟ لا شك 
أن آالانسان ما زال شارب عند أرل عبده دد الها #ولکن 
كانت فعلنه هذه تسمى بانفساد والعدوان والبغي “ وقد أصبحت 
الآن من صمم ما تستدعبه الفطرة › لأن الكون إن هو إلاإءضمار 
لهصارعة مح هذه النظرية . والظلم ما كان شيثا معدوما في أي 
زمن من الازمان ولكنه كان ظها] » وقد ظفر الآن بعنطنى جعل 
حةا مشروعاً للقوي . الحشقة هذه الفاسفة هي التي جعلت في 
أيدي رجال أوربة حجة قوية سوغت هم كلما أذاقوا أمم 
الارض المستضعفة من ضروب الظلم والعدوان “ فت كانوا 
استأصلوا شأفة الشعوب القدية والسلالات المتوغلة في ألقدم في 
أمريكة واستراليا وأفريقة واستعيدوا الامم الضعيفة “ فلاته 
کان کل ذلك من حقېم الي موحب قانون الفطرة ذفسه 

وأن الذين انقرضوا » كانوا يستحقون ذلك . ولعمر الحتى لوكان 
بقي ف ضمائر أهل القرت شيءَ خاأج ضہائر م٤‏ فقد آزاله دارون 
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که وشواهده ومها کے ذه النظردة من منزله ف العلوم 
الطبمہة ٤‏ فقد حولت الانسان ذا قتا لاخمه ف مبادین 


تفسیر مارکس المادي للتاريخ : 

ومن نوع هذه الفاسةة كانت فلسفة أخرى تولدت من بطن 
« تفسبر مار كس المادي للتاردخ » وإني لا أتناول هنا بالبحث 
تفاصبل هذه الفاسفة ودلائلا ولا أنتقد عليما مكانتما العلمية . 
وإنما أريد أن أبن لك أن هذه الفاسفة ما زودت ذهن الانسان 
إلا نفس ما زوده ډه ھىجلأولا ودارون دعداه من تصور للحباة 
دارون وقدم نظام الفكرة کمیدااٹف للحرب ٤‏ مم جاء بعد ها 
مار کس وصور المحتمم الشري يۇس هذه اأصورة 5 فکل ما 
بتراءی لنا في هذه الصورة أن الانسان ما زال عارب) منذ أول 
أمره لأغراضه ومصالحه الشخصة » وأنه ما انقسم إلى تلف 
الشعوب والقبائل والطبقات إلا لاجل ماكان في نفسه من أثرة 
وحب لذاڌه ٤‏ وما ذزشب ما زشب و هذه الطقات والشعوب 
الختلفة من‌الحروب والمنازعات إلا لاجل هذه الأثرة الذاتية “وما 
رزتی من نو وارتقاء إلا بفضل هذه المصارعة الطبقة والأغراش 
المترتىةعلى الاثرة وحب الازسأن لذاته. و كذلك مخ ل لنا من‌هذه 
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الصورة اس كل ما حدث بين طبقات أمة واحدة - فضلا عن 
ختلف الامم والشعوب - من الحاربة» إا هو من عبن ماتتطلبه 
الفطرة الانسانية. وكذلك يظهر لنا في هذه الصورة انه إذاكان 
ين الانسان والانسان علاقة ما٤‏ فاا هي علافة اشتراك ب ف 
الأغراض والمصالح » وأن اتصال المرء بأقاربه وحربه مپمللذین 
تتصادم أغراضه وأغراضمم الاقتصادية ولو كانوا من أيناء اُمته 
ودنه هو من صمم الحتى والصواب » بل ان اجتناب الاذان 
رکو ب هذه الفعلة - وعدم إتبانه إياها - مخالف للقطرة . 


الاخلاق : تلك هي الفلسفات والعقائد والافكارالى رافقت ‏ 


والمعنويات 


من الظاهر أن الاخلاق لا تبقى هما قيمة غير القم المادية ولا 
أساس غير الأسس التجريبية إذا لبذ الابمان بالل واليوم الآخر 
وراء الظهور . وأنه إذا أراد أحد في هذا الباب أن تبقى القم 
التي جاء با الدين » قاممه على أُساس غير أساس الدين أو تبقى 
المبادىء الخلقيه التي تعلمما الانسان من تعالم الانبياء والرسل 
قسير في الحماة البشريه مستندة إلى شيء غير د الاعان » فلايمكنه 
ذلك ابداً » ومن ثم قد باء بالفشل كل من حاول ذلك من أهل 
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الغرب. فالفلسفه الخلقيه التي ازدهرت في جو من الالال الديني 
وححود الآخرة وراحت رواحما في حققه الامر في حباة آهل 
الغرب فعلا > إا کادت فاسفه النقعنه ) Utilarism‏ الحضه اتی 
امتزحت هانزعه‌مادیه دس.طەمن فل.ف4 !لزأ (Boicurianism)‏ 
فعلى هذه الفلسفه أأسس بناء المدذيه والحضارة في الغرب . وهم 
أبدع القوم وأعادوا في شرح النفعبه وفلسفه اللذة في كتبمم “فا 
حجوهرها الذي انحذب إل حضارة الغرب و سيرم وأوضاعہم 
العملىة ۽ هو انه إن کان في الدنيا شيء دستحتى القدر “ فاا هو 
ما يعود بالنفع على » ڏفسي « او على « وطني وشعي ¢ ادا وسح 
قلملاً في تصور « نفسى » . والمراد بهذا النفع - النفع الدنىوي - 
لذة من اللذات او منفعة من المنافع المادية ٤‏ فکل ٿيءَ لارجع 
مله على نفسي او على وطني وشعي نفم مادي يقع تحت الس 
أو الوزن أو الكنلء لا د ستحتی أن بقام لهأي وزن ويلتفت اليه 
وبالعکس من کل ذلك کل ما كان مضراً من الوجبة الدنبوية او 
کان ما حرم الانسان من المنافع والاذات العاحلة؛ فو الشر وهو 
الاثم الذي بحب اجتنابه . 


فهذه الاخلاق ليس فيما مقياس مستةل الخير والشر > 
ولس لسن الأعال وقبحہا مبدأً قائم بذاته . فكل شىء 
فما موقت نسي" ٤‏ وکن أن يوضع وینقض فیہا کل مبدأً في 
سسل المنفعة الذاتبة أو القومية » وبجوز فما التشيث بكل 
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ذريعة مها بلغت من الشر للحصول على الغاية »> ويسوغ فها 
الظفر بالنافم واللذات بأي طريتى من الطرق » فالذي هو الخير 
الموم قد ينقلب الى الشر غداً والذي هو الشر الوم قد يتحول 
الى الخير غد » ومختلف فما معار الحتى والباطل باختلاف 
الافراد>ومن التصور البالي الذي اكل الدهر عليه وشرب وجملته 
مواكڪب الرقي من بقايا الجود والرجعة - وجب هذه 
الاخلاق - ان دكون عند الانسان تيز مستقل بين الحلال 
والحرام براعبه في كل حال أو فارق أبدي بين الحتق والباطل 
لا يتغير في أي حال من الاحوال . 


السياسة : هذه هي الأوضاع الخلقية التي دخات في بلادنا 
واسترهبتنا واستولت علينا . فلنتناول الآن ذلك النظام 
السياسي الذي اقم ي بلادا وشب وترعرع تحت اشراف سادتنا 
الغربمين وزعامتمم . فقد سس بنيان هذا النظام على مبادىء 
ثلاثة : اللاديشية ) Nationalism ) ãagãlls ( Secularism‏ ( 
والديةراضة ) Damocracy‏ ( . 

والمراد بالمبداً الأول أن لا علاقة للدبن إالميداً الاول ولا 
لإلمه ولا لتعاليمه بشؤون الانسان السباسية والاجةاعة » وأن . 
الأمر في شون الدنيا ومعاملاا كلہالا برجم إلا الى الناس 
أنفسمم » فم الذين يسيرون على مشيئنهم يضعون لتسبيرها 
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المادىء والقوانين والنظر بات واادج ولا حی لله له ان رتدخل 
في هذه الشؤرن ولا حاحة بنا إلى أن نساله عا حه أو لا حبه. 

غير انه اذا جد پنا الاس وأصنا مصمة عظمة »> فلا ينافي 
« اللاديضة » ان ندعو الله ونستغمه أن جب على الله مل هذه 


ا حال أن يأخذ بيدا ويكشف عنا هذه المصيبة . 


والمراد بالميدا الثانيان يحل" الشعب منزلة الألوهية“ولايكن 
لالخير والشر من مقماس الا مصالح الشعب وحده ٤»‏ ولا بکون 
المنشود من وراء الجمود الا ترقمة الشعب واعلاء كلمتة ورفع 
شأنه وقسلہطه على سائر مم الارض رشعوما . وأن كل تضحبة 
قوم بها الافراد في سبيل الشعب هي الجائزة 4م والواجية 
علمهم . م ان نظرية القومبة التي أوردها سادتنا الغربيون الى 
بلادنا »> كانت نذظررة القومة الوطنبة اللادينية الي اذا اختلط 
بها مدأ « القومية » اصح ضغثا على ابالة حتقنا على الأقل > لأن 
بلادتا الهندية كانت ثلاتة ارباع من سکانا من غير المسمين ؛› 
فقد جعلنا مہداً « القومىة » على اساس « الوطنمة » بين أمرين : 
إما ان نرتد على اعقاینا عن ديننا الاسلام متحمسان » لديانتنا 
ا جديدة أو نعسش في البلاد كافربن أي خارجين علىالوطن وجب 
ديانة الةومبة الوطنية . 


والمراد بالممداً الثالث ان امحل الذي أبعد عنه الدين في الدولة 
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القومية > بجحب أن يكن منه جور الأمة أي رأي اغلستم . 
فكل ما حك عليه الرأي العام في البلاد بالحتى »> بصرف النظر 
عن الدين ٤‏ فمو المحتى > وما حك عليه بالباطل > فمو الباطل . 
فلا تدين الأمة إلا ا تضعه أغلسة السكان من المبادىء والقوانين 
والضوابط ؛ ولا محل إلا لأغلسة السكان أن تغير وتبدل فى 
هذا الدبن . 
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آ راکد اة ای 


فتلك هي السباسة والاخلاق والفلسفات والنطريات في 
الدن ٠‏ لذبن جاؤوا من الخارج واستولوا علبنا في مرحلة نحسة 
من مراحل تار خنا . وقد عرفتم من قبل ما كنا قه إذ ذاك 
من مواطن الضعف وقد فصلت لكم نةف) المحضارة التي جامنا 
بها هؤلاء الفاتحون . والظاهر أن هذه الحضارة ما جاءتنا 
حسث قد جاءت با طائفة من السائحين وأيناء السبيل “ بل 
الذین حاؤوا با کانوا حاكمين لبلادنا ومتصرفين في اعا 
تصرفا م يكتب مثله لحكومة من الحكومات قبلهم » واستولى 
۵م على قلوب اهلا رعب ‏ ماديا ومعنورا ‏ لعله م ستول 
مثله على قاوبمم لطائفة من الطرائف المحاكمة قبلمم » وکانت 
پأیدہ م الو سائل الواسعة للنشر والدعاية والتعلم والآلات 
الذافعة 1 کالفا ن والقضاء وكان نفوذم الساسي في الوقت نفسه 
قد وضع يده على وسائل المعاش كلها وشد عليما القبض 
وأحكمه . فلأجل كل ذلك قد أثرت فينا حضارتم تأثيراً 
شاملا عبطا ا تسام من بطشه آي شعب من شعب حیاتنا . 
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تأثر الثقافة الغربية : فقد فرضوا علبنا الثقافة الغربمة بل 
استولوا على مفاتيح الرزق وعاقوها على ابواب معاهدهم › ما 
کان معناه انه لن ينال الرزق في البلاد الا من بتلقى هذا 
التعلم . فأقلت على معاهدهم تحت هذا اأضغط الاقتصادي 
تاشئت] قال هائلا»ء حتى لقد كانت كل سلالة جديدة منا سرع 
الما من سابقتما » وتعلمت فيا جميع النظريات والظاهر 
العمية التي كانت بروحما وشكاما مناقضة لثقافتنا. لا شك أم 
ما استطاعوا أن بردوا منا أحدآعلی عقبه کافرآً جهر بارتداده 
عن الإسلام ؛ ولكن لا اخال ام تركوا حت انين من مائة 
رجل منا على اسلامه) الخالص من حسث الفكرة والنظر 
والوجدان والذوق والسيرة والاخلال والاعمال . فيذا هو 
الضرر الفادح الذي قد ألحقوه بنا» فقد نشفوا جذور ثقافتنا 
في قلوبنا وأذهاننا وغرسوا فما وأصلوا جذور الثقافات 
الاجنسة الاخرى . 


تأثير النظام الاقتصادي : وكذلك فرضوا علينا نظاميم 
الاقتصادي مع فلسفتمم ونظربامم الاقتصادية ٤‏ حت لم تعد 
ار اب الرزق لتفتح إلا ان مختارمبادىء هذا النظام الاقتصادي . 
فہذا ما جعانا ۲ کلین للسحت اول » ثم حا من اذهاننا ما کاڻ 
فما من تبیز بين الملال والحرام حتی بلغ بنا الامر انه م يعد 
ڪثير منا يسامون بتعالم الإسلام حت حرم فيما كثيراً من 
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الطرق المشروعة أحلما نظام الغرب الاقتصادي . 


اىر القانون : وكذاك فرضوا علنا قوانيتمم > ولم یہدلوا 
بها صورة نظامنا الاجتاعي والمدني فعلا فحسب »> بل ڄاؤوا 
رتغيرات هائلة في تصوراتنا الاجتاعبة ونظرباتنا القانونية ايضا . 
فكل من له أدنى معرفة بالةانون »> بعلم أن القانونله صلة وثيقة 
بأغلاق الناس و متعم . فاذا وضع الانسان قانونا من 
القوانين » فلا بد أن تكون وراءء فلسفة من فلسفات الاخلاق 
والاجتاع المدنة “ وأن يكون نصب عينيه صورة خاصة يريد 
أن فرغ في قالبما الحياة الانسانية قاطبة . وكذلك إذا نسح 
الانسارى قانونا من القوانين » فكأنه نسخ الذظرية الخلقية 
والفلفة المدنيه التى كان ذلك القانون مستنداً اليما “> وبذل 
صورة الحياة التي كانت مستمدة من ذلك القانون . فلا نسخ 
حكامنا الانجلیز ما کان رائجا جاربا في بلادنا من القوانين 
الشرعىة ونفذوا مکا) قوانىنمم الجحديدة < فم کن معنی ذلك 
أنه مضی قانون وحل عل قانون آخر فحسب + بل کان معنی 
ذلك أنه قد اقتثلم من أرض هذه البلاد نظام للأخلاق والدنية 
واسس مکانه نظام آخر للاخلاق والمدنية . ثم أجرى الانكيز 
في كامات حقوقمم قعليمهم القانوني ليحكموا هذا النغير الذي 
جاؤوا به في الاخلاق والمدنية . فذلك التعلم هو الذي خيل 
إلى شبابنا والقى في روعمم ان القانون الفارط كان قانوتا بالا 
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اکل عله الدهر وشرب لا يكن ان يسار مجتمعا في الزمن 
ا لحاضر > وأن هذا الطراز الجديد لوضم القانون » بكل ما فيه 
من المبادىء والنظربات » وهو أصوب منة واكثر ملاءمة لعهد 
الرق الجديد ٭ ثم م يقف الاءر عند هذا الحد قحسب › بل قد 
زعزع الانكليز عقمدتنا الاساسبة القائلة بان حى التشريع 
ختص الله وحده ٤‏ والقوا في روع ان لا علاقة له ہذا 
الشأن ؛ بل الاءر كلة برجم إلى الجلس التشريعي + يجعل ما 
قاقر ا او واا ار خلال او 8 جرية . وحسنك 
شاهداً على ملغ تأثبر هذه القوانير الجديدة في اخلاقنا ومدنيتنا 
انا هي التي احلت الزنا والجر والمسر وكثيراً من البيوع 
الفاسدة “ وراجت تحت كنفما أنواع المنكرات والمعاصي في 
هذه الملاد » وحرمت من ايتا وظلت تنقرض وقحي كثير 
من الخبرات والحسنات التى قد كان بقي ها باقية ما إلى عصر 
انحطاطنا . إلا ات الاوضاع الجديدة كأنها فلشّت من حد 
شعورنا الديني ٤»‏ حتی لم يعد کثير من اتقيائنا وصلحائنا برون 
با] في أن يتولى فرد من أفراد المسامين منصب القضاء او 
ا محاماة في هذا النظام القانوني الجديد » بل ٣ل‏ بهم الأءراء إلى 
إن محكموا بالخارجىة على من دعا الناس إلى مبداً « الحم لله¿ 
واراد ان حي هذا المبداً في اذهانيم . : 


تأثبر الاخلاق والاجتاع : وكذلك فرضواعلينا مفاسدم 
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الحاهمة وعاداتمم الاجتاعبة » بمحسث ظل مقام التقرب اليم 
وشرف التعدم لدعم خالصا) لذبن کانوا مثلہم في الاخلاق 
« واصطبغوا بصغتمم قي العشرة > وقد كان التقرب الهم ونيل 
الحظوة عندم هو الضامن لاناس بالنفوذ والرفاه الاقتصادي 
والرقي المادي . فتدرجت طقاتنا العليا وعلى أثرها طبقاتنا 
الوسطى » تصطبغ بصبغتمم وأخيراً أخذت الصور الخلبعة 
ودور السسني) والاذاعة والمئل الحة من کہار الناس ورۇسام 
تشع هذه الفاحشة في العامة والدهماء . وكان من نتجة كل 
ذلك أن تدرج بنا الامر في قرن واحد إلى أن بداًنا نتحمل 
التعلم الختاط بين الشبان والفتبات ولا نضبتق به ذرعا . 


تأثير النظام السياسي : وكذلك فرضوا علبنا نظربامم 
ونظمم السباسىة التي م تكن لديننا ودنبانا أقل ضرراً من 
شيءَ آخر . فقد زعزعت نظريتمم اللادينىة كماننا الديي 
وکادت تأت تصوراتدا وعقائدا الدينىة من القواعد ¢ وما زلا 
ذرزح » طوال قرن کامل ٤‏ تحت نظريتمم القومىة والديقراطية؛ 
حتی لر تجد بدا من الاقتناع بأن ننقذ من شقي الرحى نصف 
أمتنا ونضحي في سيل إنقاذها بئات الالوف من نفوسنا 
وإعراض عدد عظم ل ياي عله الاحصاء - من سانا . 
ولم دصرف مؤلاء المقى الغلاظ الا كاد ولا دققة واحدة من 
أوقاتهم لبتفكروا في حال هذة البلاد ويعاموا أن هناك المند 
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ومسامیما وسیکما ومشوذما لإ یکن أن بۇلفوا جیما في هذه 
الأرض شعبا واحدا بالعنى السباسي الجديد حى يطبق عليه 
مبداً الديقراطية القائل بأن التشريم والحك للأغلبية »> وعلى 
الاقلية أن ىء الرأي العام وتنوره لنفسما حتى تتحول به إلى 
الأغلبية . ول يبذلوا أي جد لعاموا أن أغلببات هذه البلاد 
وأقلياتما أغلبيات وأقلبات قومبة وما هي باغلبيات وأقلبات 
سياسية . لقد كانت ترجم الهم المسؤلية عن حاضر ٠٠١‏ مليون 
نسمة من البشر ومستةبلهم ٠‏ ولكنهم لم يصرفوا لحظة من 
أوقاتمم ليد ر كوا أن لا معنى لاقامة النظام الديقراطي اللاديني 
في بلاد الهند - زعا منم أن جم ما في هذا القطر من الأمم 
إغا تؤلف شعي واحدا - إلا أن تقضي أمة كثيرة العدد منها 
بقهرها وعنةما على أديات سار الأمم وثقافاتما ومقوماتا 
القومية “ بل انهم ما فتئوا يطبقون مبادمم ونظرياتمم ومناهجم 
العملية في بيثة كانت مختلفة عن بمشتمم كل الاختلاف . 


انه ما زالت كل بقعة من بقاع أرض المند تنبىء » طوال 
السنين والأعوام » بكل ما أخرجت من بطنما من سم التباغض 
ودماء المظلومين وضرام التطاحن الطبقي ٠‏ بأن هذا النظام 
الذي لا يلام فطرة أهل هذه البلاد ويفرض على سكانما قسرا » 
نظام باطل خاطىء من أساسه » ولكنمم م يتنبموا لذلك 
أصلا . فكان من نتيجة ذلك ان أصبح الجيران بمضهم لبعض 
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أعداء متباغضين » ولكنمم لإ يشعروا باي حاجة الى أعادة 
النظر في خطتهم المموجة هذه . ثم ما بلغ الأءر حيث لم مجدوا 
بداً من تقسم الملاد > غادروا البلاد بعد ان قسموها بطريق 
جع أنار الدماء وجال الجثث هى التخوم القامة بين لهند 
وباكستان . وبذل أن بكون هذا التقسم صورة للقضاء في 
المشاكسات والناوءات الماضة »> اصح أساء) مشاجرات 
حدیده کشر ة لا يدري الا الله الى متى تشغل أهل هذه البلاد 


بعداو تم وبغضامم ٠‏ 


وإني أعترف بأن هؤلاء الحكام الاجانب قد جاؤوا بأعمال 
افعة في البلاد» ولا نكر ما هم من رد في ترقية بلادنامن الوجهة 
المادية ٤‏ حسث قد استفدنا كشيرآً من الجوانب النافعة لعلومهم 
الجديدة» رلكن ابن هذه المنافع من تلك المضار الخلقة والمعنوية 
والمادية التي أصابةادسلطتهم وعلو كامتم والتي لامحصما الاش 


1۸۱ 


جابنان اة ارم 


هذا » ولنا أن نستعرض الآن كمف وبأي صورة ظهر ما 
ظمر عندنا من التجارب جوم هذه الحضارة الغالبة ؟ وماذا 
يوجد اليوم في حباتنا القوممة من آثاره الحسنة والسيثة ؟ 

فاذا تعرضنا للواقع بنظرة عموممة شاملة ؛ وجدنا أن تجاوبنا 
هذه الحضارة ظهر بصورتين حتلقین ترتبت ولا تزال تترتب على 
كل منم آثار بعيدة . فأريد أن أفصل كل واحدة مني على 
حدة . ثم أبين لك ماذا كان من تأثبرها المشترك في الجتمع . 

التجاوب الانفعالي : وكان تحاوب ) Reaction‏ ( ذAIك‏ 
عند طائفة منا ان قالوا خذوا من هذه الامة القوية الراقة كل 
ما تعطیک وتأثروا بآ رها واقتنوا ثفافتما وانجذبرا إلى نظامما 
الاقتص-ادي واستساهوا لةوانينما واصطبغوا بنظامما الاجتاعي 
وأذعنوا لنظامما السيامي . 

فكان الاستسلام والخضوع طبيعة هذه التجاوب منذ أول 
أمره . غير أن الذي دفع الناس إلى هذا التجاوب الانفعالي هو 
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ان قالوا لا قبل لنا بامقاومة بعد ما غلبا على أءرنا واسثولى 
علينا غبرةا > واذنا إذا حاولنا المقاومة » بؤنا بالفشل والخسران 
من كل وجة٤فلا‏ بد لنا إذن أن نستفيد من كل فرصة من فرضص 
الرقي والحساة تسنح لا ف هذا النظام الجديد ولکن الذين تأثروا 
منا ذا الدلبل - وهو دليل قوي في حد ذاته - وسلکوا هذا 
الطريتى بدا يظمر في أول نسلمم من السيثات والمفاسد ما لا بد 
أن تبتلي به کل أمة تختار سلوك ظريتى الاستسلام والقبول 
والخضوع بازاء حضارة أجندية معادية 2 شم تعاقىت السلالات 
وكانت كل سلالة متأخرة منہا أ كث ابتلاء هذه الاسد من 
سابقتہا ١‏ حتى أحاط هذا الداء بطبقتنا العليا والوسطى من كل 
حبة ٤‏ الا من رحم ربك › وما زال سمه يسري ی الى حہورا 
اقتداء متهم بکبرتامم وتأسي) باسوتمم . 


وقد قلت الأغلبية العظيمة من رجالنا ا لمقفين هذه الثقافة 
الجديدة متعامينا الجدد بدون أدنى ارتباب ما كان لأهل الغرب 
من وجهة نظر في الدبن. ول يشعروا بأن الغرب انا فهم عن الدين 
بنظره الى المسحبة وكنيستما لا بنظره الى الاسلام . وكذلك 
تلقوا بالقبول والاستحسان ما كان نشا في الغرب من وجهة 
للنظرة والفكرة عن الدين والثؤون المتعلقة به يعدما حصل 
ما حصل من المصارعة بين الكنيسة والنمضة العلمية . وحسبوا 
أن الاسلام وكل شيء فيه مظنة لكل شك وارتياب . فاف 
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كنا في حاجة إلى البرهان والدلبل فلا ثيات أءر من أمور الدن 
لا لاثبات تلك النظر بات والأفكار التي بكون قد عرضما 
العم فلسوف من الفلاسفة أو عام الطبعيات والعمرانىات في 
الغرب . وكذلك استسامو! استسلام) كلء] لنظربة الغرب القائلة 
بآن ليس الدين الا شأ من شؤون الناس الذاقية لا يذبغي أت 
يكون له أي صلة بحيام الاجتماعبة ونزلت هذه النظرية مازلا 
في قلوب الطقة اممقفة بالثهافة الغربة > تى نشاهد الموم 
کشیراً من الذين يعيدون بالسنتم الڪلة السائدة ان الإسلام 
ذظام للحاة شامل ويشدون بأ دام من غير فكرة ولا روية› 
بشہد لنا کل عمل من أعال حاتم بان ایسالإسلام إلا دين 
شخصا للأفراد لا حاجة هم أن يسترشدوه في شو ونيم العامة ٤‏ 
بل لم يمد الإسلام لا كثرم ولا درن) شخصا “ فإبث حياتم 
الشخصبة لا نرى فما - بعد الاقرار بالإسلام وأداة بعض 
المراسم الورائية كالختان وعقد الزواج - شيا ينم على أتباعمم 
للاسلام في الأخلاق والأعال . والذين بقي أو نشا فم من 
هؤلاء الوم مال إلى التدين “ فغاية ما كان من مظمره عندم 
أن آمنوا بالغرب وفاسقاته ومظاهره العملبة مقا) للحق ثم 
بدأوا يعالجون الإسلام وعقائده ونظام حاته وتار خه » 
وحاولوا أن یہدلوا کل شيء منما حت يسېل علمېم عرضه على 
الدنىا وفقا هذا المقباس “ وينفوا عن الإسلام ما تعذر علبهم 
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قد رل أو دتعذروا الى الدضا عن وحوده ف 0 إثفٰ 
دستط عو 1 ذه عنه . 


وكذلك تلةى أكثرم بالقمول ما جاء به الغرب من فاسفة 
للحباة وأسس فلسفية للحضارة الغربية ولم يشعروا حاجة إلى 
انتقاء شيء منما . وما كل ذلك إلا من لوازم الثقافة التي ذشأوا 
عليما منذ المدارج الابتدائية إلى المراتب النمائية في مدارسهم 
وکليامم . ولغرو قان الطراز الدي انتېجوه في درو “مم 
للتاريخ والفلسفة والاقتصاد والسماسة والقانون وما إلسما من 
العلوم الأخرى ؛ ما كان لينشيء فيم إلا نفس الفكرة والعقلية 
التي كان علسما أساتذتمم الغربيون » وكان من المستحبل أت 
تكون وجهة نظرم إلى الدنيا وحياتا إلا التي كانت عند أهل 
هل الغرب . ولا شك أنه لم بجر بالكفر باله والبوم الآخر إلا 
قليل منم : ولکن قل لي بالله کک قد بقي من الذين تأثروا بېذه 
الثقافة واغترفوا منما لست عنده عقلية مادية حضة ولمست 
نظريته للحباة مستغنبة عن الحباة الآخرة وحساا وهو ينظر 
إلى امقائ المغيبة عن الرؤبة والجس بشي» من الوثوق 
والطمأنينة ويقم وزنا للق المعنوية فوت الق المادية» ولا بحسب 
الدنبا مضماراً للصراع الطاحن بين أغراض الناس البهيمية ؟. 


أما نتيجة هذا التجاوب الانفعالي في الأخلاق فكانت أسواً 
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منہا فی باب الدن . فقد کانت حدور أخلاقنا قد تزعزعت من 
قبل في ءصر انحطاطنا وكان أمراؤنا أرباب الثروة والمال عندنا 
منغمسين في ترفهم وبذ تمم »> وكان رجال طقتنا الوسطى قد 
أصبحوا عبد الدينار والدرم مخدمون من يستأجرم ويذودون 
عن حوض من بنفتق عليم ٤‏ وما کان بقي فيهم شيء ابت 
یسمی بالوفاء للود والاخلاص لامہادیء ٤‏ ثم زادت الطين بل 
فلسفة الغرب الخلقمة هذه فبداً يتولد فينا من الأخلاق والطباع 
ما کان مشتملا على كل ما في الطماع الغربة من الحوانب السيئة»› 
خالء) من معظم حسناتها ٠‏ ففي باب النفعية وطلب اللذة وعدم 
التقيد بابد نجد الطباع المنفرنجة عندنا على نحو ما علبه طباع 
أهل الغرب أنفسمم ؛ مع الفرق بأن لمم غاية في الحياة يكافحون 
ويعانون الشدائد في سبلماء؛ وأما الذين يقتفون أثرم في مجتمعنا) 
فلا غاية هم ولا مدا في الحناة أصلا . وإن أولئك لا تخلوا 
حاتم من نوع من أنواع الولاء لغاية والاخلاص ها لا بمكن أن 
يساوموا عليه وأما الذبن عندتا على غرارم » فكل شي؛ في 
الحباة عندم أَيًا ما كانت قمته سلعة تباع وقشترى في سوق 
المطامم والشموات . وإن أولئك عندم طائفة من المساوىء 
الخلهبة لا يعاملون با إلا الشعوب الأجنبية ويعدون هن الام 
العظم أن يقترفوها بازاء أفراد الأمة نفسها . وأما تلامسذم 
عندنا » فلا برون باس بانفسهم إذا تسلحوا بازاء أبناء أمتهم 
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اة لكاب والمكر ر ونقض ا و َ وال زار ٤‏ 
أ E‏ . ولکن تنا 
وڌزدهر عندنا حماعات کمیرة على اشاس هذه الأخلاق ویری ف 
من ياتا وشت مېارته فا من رحالنا أنه اال ا 
بالزعامة القومىة . 

والذين اختاروا طرق هذا التحاوب الاتفعالي من رحالنا ¢ 
م الدين قبلوا وأشاعوا - ولا بزالون دقہلون ودشہعون - فنا 
ما ذکرت لک (iT‏ من تأثرات الاطة الغر بىسة ف الاجتاع 
والاقتصاد والقانون . غير أن الذي يدعو إلى المت ا کثر من 
کل شيء هو تحاوب هۇلاء ء القوم أقام الانكلز ف بلادنا من 
نظام سياسي جديد٤فهم‏ معجبون مزهوون يمرفتمم السياسية » 
ولكن الحتى أنم قد أخفقو | في هذا الباب إخفاقا م مخفقوا 
مثله في شيء آخر »> لان نظريات اللادينىة والقومىة 
والديقراطية التي أسس عليما بناء النظام السياسي في الهشد › 
والتي ما زال برتقي عليما هذا النظام بعد النصف الآخر من 
القرن التاسم عشر » إذا كان المنادك قد قبلوها وآمنوا ها »> 
فانما كان ذلك أمرا طعا » لأن کل جز منم کان نافع هم 
ولکن المسامين الذين كات كل جزء فما مضراً بهم مضعفا 
لکیام » يشېد عدم مقاومتېم له وامتناعېم عن رفع عقیرېم 
خلافة پان رجاهم المثقفين بالثقافة الججديدة ل يفمموا السياسة 
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ولم یدرکوا مغزاھا مہا بالغوا في دراستہا. انوا معجبين بالغرب 
من الساء ¢ وما کانوا بتحردون على اناده . هذه العقلىة 
المهزومة ( 4ه1»]ه( ) دروا السماسة وظلوا يؤمنون بنظريات 
الغرب کاہا إعامم بالغىب 3 وما کان قرم ىء من الدكاء 
حملهم على اختيار أسس هذا النظام السياسي الجديد > ولا شيء 
من الجرأة ہعتم على أن یتحدوا هذه الاس من الوحمة 
العاسة ويةولوا لسادمم إن مبادثک هذه لا مکن أن تتمشى في 
هذه البلاد وأعمر اجى امم کانوا خسروا ذصف الحرب وم 
آمنوا يمادىء اللادينة والةومہة والديةراطرة وسلهوا ما تسلما. 
فا غحت دعك ذلك سباستهم الواعة على الحاولة دون سار الرق 
السباسي وانتقال مقالد الح إلى أيدي أهل البلاد . ولا 
أفلحت خطتمم المبنية على أن بحصل المسامون في هذا النظام 
السياسي الخاطىء على طائفة من « التحفذظات Q‏ تجعلېم ف مأمن 
من آثاره المسمدة . أخيرا لما نضج هذا النظام السباسي وبلغ 
شد أخيراً “< ما ودا لأنفسنا ودا من الاقتناع بان يەلش 
بعضنا عبشة الأموات ويتخلص البعض الآخر من غالبه › 
ولكن لم يكن كل ذلك ليبصر زعائنا السياسبين إلى الآن با في 
أسس النظام السباسي الذي جعلنا على شفا حفرة من الاك من 
النقائص والمفاسد . فلا بزالون إلى يوممم هذا عاضين بالنواجذ 
على هذا النظام وهو قائم على نفس الأسس والقواعد التي تركه 


AA 


علها الانكلز ولا رکادون ددر کون أي حاجة إل تشاره : 
فمن ذا الذي قول الآن » إلا من أصيب في عقله » بآن دراسة 
السباسة وتجارما قد أنشأت في هولاء القوم شيا من البصيرة 
الساسة . 
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وما لا جال فيه لاريب أن هذا التجاوب الانفعالي ل يكن 
کله ضرراً فحسب › بل کان فيه بض جوانب النفع آيضا . 
فقد انقشع بذلك سحاب الجود السابتى وعرفنا به ما اء يه 
العصر الجديد من مظاهر الرقي ولاختراع . وكذلك اتسعت 
فاق معرفتنا وأصبحنا في مأمن من النتائج السيثة التي قد 
قتكون أصابتنا لو انفرد غير المسامين بتلقي الثقافة الجديدة 
والنفوذ في ادارة الحكومة وتسمير شؤونها راك کرت 
دفضله کشر من رجالنا على تسير تلف شعب المحكومة 
ومعالجتہما . فلست من ینکر شا من هذه المنافع ولڪن 
الواقم في الوقت نفسه انه قد تغير بهذا التجاوب الانفعالي 
تصورتا للدين والاخلاق وفلسفتنا للحباة وتبدلت قيمنا 
وتزعزعت أسس طباعنا الفردية والاجتماعبة واننا اذا اخرجنا 
من التقلىد الاعمى لاسلافنا » فقد منينا مله لغيرنا من الضالين 
الأضلين ؛ ما أصر بنا ضررآً فادح) وأهلكنا من الوجمة الديذىة 
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التجاوب الجودي : وكا تجاوب طائفة أخرى من 
المسامان مع الحضارة الغالىة على عير ما کان عله عزد الطائفة 
الاولى . فان كانت الطائفة قد النعرفت في تيار الحضارة 
الجديدة »> فقد كانت الطائفة الاخرى صخرة من المود في 
وجه . فقد سعت هذه الطائفة سعبما لمحافظة على ما كان اهل 
القرن الثامن عشر تركوه وورثه عنهم اهل القرن التاسع عشر 
من اوضاع في العل والدن والاخلای والاجتاع واالتقالد 
وأرادوا أن رستبقوا کل شيء منما بکل ما بحتوي عليه من 
أجزاء صالحة وغير صالحة > وألا يقبلوا أي تأثير للحضارة 
الجديدة » وألا يصرفوا وقت] في فممما والوقوف على حقيقتما . 
ولا تزال رحال هذه الطائفة الاخيرة حت الموم من الحافظة على 
القسدم والضن با ثاره المتىقة على ما كانوا عليه يوم ضريتمم 
الحضارة الغربىة بضربتما الاولى من غير ان يأتوا بتعديل أو 
يعبدوا االنظر في سلو كيم . وا يصرفوا لحظة من اوقاتمم بجد 
واهتمام في تحلسل ما ورثوه عن الاقدمين ومعرفة ما بحسن 
الارقاء عله ومايحتاج الىالتغير وكذلك ماتفكروا اصلا في معرفة 
ما حسن أخذه أو ينبغي رفذه ما جاءت به الحضارة الغربية > 
وما سعوا سع) معقول ليعلموا ما كان في نظاممم القدى للفكر 
والعمل من المساوىء والاسقام الي فتت تي عضدم وأوجہت 
هزیتمم » وما عند الأمة الاجنبية التي جاءتهم من وراء البحار 
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من القوة العلمية التى مدت ها السبيل وسببت هما الاستيلاء على 
بلادهم “ فبدل ان يفكروا قلبلا ني مثل هذه الامور المبمة 
ولہتموا با على الوه الصحبح » صرفوا » ولا بزالون يصرفون 
الى الوم مع الأسف جل همهم ومعظم قواهم في الحافظة على 
الارضاع القدية . فلا بزال نظاممم ومنہاجہم للتعلم على ما کان 
عله في اوائل القرن التاسم عشر » ومادب ولا أدنى دبيب من 
التغبير في مشاغلهم ومسائامم ووحہات نطرهم ومناهج علهم 
وميزات أوساطمم بکل ما کان فما من السمات أو الحسنات . 


واني معترف ا کان ولا بزال في هذا التجاوب المودي من 
جوانب مہمة للنفع والافادة » وني القلب له مكانة يستحقما . 
فا تی انه ما بقي ما ٻبقي عندنا من عم القرآن والسنة والفقه إلا 
بفضله. ومن حسناته الت هما قمتہا ان کان فنا رجال احتفظوا 
یا تر که اسلافنا من تراث في الدبن والاخلاق وظلوا ينقاونة الى 
الاجمال المتعاقبة . ومن باب الخدمات ال جلءلة ان حافظت طائفة 
على ما كان لحضارتنا من اللخصائص وظلت مستمسكة بها حسب 
طاقتہا في الاحوال المعارضة القاسبة . 


وكذلك أعترف ان الذين بدأوا هذا التجاوب الجودي في 
اول الامر » كانوا معذوربن الى حد عظم في سلو کہم “ لات 
قصارې ما کان في مكنتهم عندما صدمهم سيل الحضارة الجديدة 
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دصدمته القاسة ان محافظوا على اکث ما رقدرون الحافظة عله 
من التراث القد . وما أعذارم في هذا الباب بأقل وزنا من 
أعذار الطائةة الاولى . فك نعذر رجال الطائفة الاولى امم ما 
كانوا لبتفكروا عند أول ما صدهمم سبل النفوذ الاجني إلا بأن 
مختار وا الطريتى الذي اختاروه إنقاذاً لابناء امتهم من الدمار 
الكامل واستحالتمم الى منبوذين» كذلك من حتى الزعاء الأول 
من‌هذه الطائفة الثانمة انهم صرفوا باهم وأعلوا فكرم في الحافظة 
على مشخصاتمم الدينية والاجتاعبة . إلاان هذه المعاذبروال رخص 
ما لا يسمن ولا يغني من جوع في قانون الطسعة > ولا بد لكل 
عل ان یصیب الانسان دضرره ان کان متضمتا في نفسه سا 
من اسبابه ولو بأي نبة خالصة کون قد قام به » ثم لا بد من 
الاعتراف بضرره في واقع الامر . 


فا مضرة الاولى الى اصابتنا من حراء هذا التحاوب المودي 
أن الحود الى بذات للمحافظة على الارضاع القدية » احتفظت 
مم الدن وما دستحی ألقدر من الام-ور المتعاقة ډه ¢ ەم 
النقائص والمساوىء التى كانت موجودة في تصوراتنا الدينىة في 
عصر الانحطاط . فما نحن أولاء قد ورثنا الوم هذا التراث 
الممزوج بکل ما فہه من خښ هات وسيئات؛ وهو العقىة الكؤود 
في سيمل الانقلاب الاسلامي الصحبح شأن عقلية طبقتنا الجديدة 
من قد غرم الغرب وبہر ابصارم ببریی حضارته . 
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والمضرة الثانية التي أصابتنا علىبد هذا التجاوب المودي أنه 
ما حوفظ ډه على الجوهر ا حقىقي لدیذنا واخ لافا وحضارتا 
على الوجه المرضي > بل ل بزل هذا الجوهر ينحط يوما بعد يوم . 
ومن المعلوم آذه لا قوم وشت ف وحه التار إلا التبار ولا قىل 
دصده لالصخرة الصاء . فا ڪانت ف بلادتا قوةَ تقم ف وحه 
الحضارة الغربية تارا من الحضارة الاسلاممة »> واا اقتنم 
رجالا بامءافظة على القدم » وكان هذا القم مشتعلا على المصالح 
الذى دستحتى أن محافظ علبه ولا برجى مع وجوده ا یبقی 
عزيز الجانب بازاء حضارة أجنيبة معادية . ومن أجل ذلك 
هندما ننظر في تاريخ بلادنا للستين أو السبعين سنة الماضة > 
زشاهد الحضارة الاسلامىة تندرج ف نکوص مستمر دون تقدم 
أو ارتقاء » وما زالت تضمحل وتنكڪمش على طول الشمور 
والسنين» وما انفكت الحضارة الغربةبازاما تنمو صعداً وتتقدم 
خطوات وأسعة » فما طلع علينا يوم إلا وكانت الحضارة الغربة 
وضلالاتما الفكرية وأقذارها الخلقىة وغواياتما العملبة قد استولت 
فیه على رقعة سد رده من مبادين حباقنا ¢ وکان دیننا وأخلاقنا 
وحضار تنا قد باءت فه بفشل جدید »› ول بٽمڪن أصحابنا 
الحارف أصلا. 


والمضرة الثالثة لذلك أن المزيج - من الاسلام والتقاليدغير 
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الاسلامىة - الذي كانت تحافظ عله طائفتنا الدينة؛ لم بق قمه 
من الوجبتين الفكرية والعامىة الا نزر قلنل ما بجذب اليه أهل 
الثراء وأصحاب الروية »> وما زالت رغبتمم فيه وانجذامم اله 
يقل يوما فىوم] > فكانت في حانب ؛ الحضارة المعادية تتقدم 
بادواتما الآخذة بالالباب المسخرةللأذهان الساحرة للعيون. وكان 
بالجانب‌الآخر “› الاسلام مئل عاعث ومسائل ومشاعل ومظاهر 
م تكن لتقنم الاذهأان والعقول وتؤثر في القلوب وتمجب الانظار 
فحعل كل ذلك من كان يلك الوسائل الادية والواهب العقلية 
والفكردة يفقدوت ما بقي هم من الشغف بالدين ودنجذلون إلى 
الحضارة الغربية ؛ حى أصبح أمر الدبن والحافظة على تراثه 
ختصاعن کانوا من الطقة السفلىمن ح.ث مزلم المادية والعامىة 
والاجقاعبة . وما اقتصر ضرر ذلك على أن ظلت جبمة الدين 
تضعف وتضمحل وجبهة الحضارة الغربة تتقوى ر تستحک “> بل 
1 بزل مقماس تشيل الاسلام ينحط وما فيوما من حيث العلم 
والعقل والاغة والاخلاق » إلى أن أصبح من العسير الحافظة على 
كرامة الدبن والتدين . 

وآخر مضرةٌ وأفدحما اصايتنا من هذه الخطة المودية أن 
تنحى أهل الدبن عن قيادة المسامين وزعامتمم »> وأصبح إرشاد 
المسامين و زعام مم ف جع سو وم من التعلرم والا جاع 
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ولا يشعرون حاجة إلى استرشاده في تاحية من نواحي حاتم ؛ 
وم ممقفون بثقافة الغرب : تعلهوا على منماحه وتشكلت حمامم 
وغة) لمقتضبات نظام الغرب الاقتصادي وانصاغت حاتم 
الاحتماعة في بوتقة الغرب وقامت أخلاقمم على القيم والمباديء 
الغر ية » وأخذوا القانون والشريعة من كلمات الغرب المحقوقة 
وعالجوها طول حاتم . وكذلك أخذوا مبادىء السباسة 
وطرقہا ومداوراتا كلا عن الغرب > فکل ما تأقوه من درس 
وارشاد من هذا المنبوع - نبرع الضبلالة والفساد - ساروا 
عله م آنفسمم وحعلوا الامة تسر عليه راقتفت الامة أثرم 
2 ثهة وطمأننة . ما اهل الدبن فلا اقة هم بهذا الشأن ولا 

جل ؛ وصح من ارم ان يقىعوا ي زوایام ویشتغاوا بالدرس 
والتدروس والذكر والتسسيح أو برفعوا أيدم يدعون الله 
ووستنصرونه لن بده زمام القبادة القومىة “ وإن اُرادوا ان 
تدخ لوا في معترك السماسة ؛ فلا سبل مم إلى ذلك إلا بان 
بتعلقوا بأهداب أحد الزعماء السماسبين ويتبعوا خطراتمم ويحذو 
حذوهم . وسوا انضموا الى المؤتر المندي الوطني او العصبة 
المسامة ؛ كانوا من الاتباع »> ولم يكن مم ادنى نصيب في رسم 
ي خطة من اططيطل ٤‏ امتطاعواأن يقوموا في وجه أي 
ضلالة صغيرة أو كيرة او ينكروها . وغاية ماکان براجعون 
ف4 ان بہار کوا كل خطة بر مما الزعاء المستغنون عن الدين أو 
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المعادون له٤ويعملوا‏ على إقناع المسامين بصحتما وموافةتما لما حاء 
في القرآن والسنة او بعدم كونما خطراً على دينيم على الاقل . 
ول يقتصر هذا الداء عند هذا المد » بل آل الاعمر إلى انه قد 
بورك ف مدا اللادينة ) Secularism‏ ) من قہ‌ل کشر من 
معاهدنا ومؤسساتنا الدينمة « المقدسة » ولكن لاتسأل » على 
كل ذلك »عن شدة ارهاف شعورهم الديني في شأن الجاهير 
الذبن لا علكون أي سلطة ولا نفوذ » فيكاد يكفي في نظرهم 
لبنسبوهم إلى الفستى ومخالفة الدين ان يأخذ أحدهم من يته › 
ویعدو مم هامدين للدن إذا خالفوهم شا ما ف بض المسائل 
الجزئية غير المنصوص علمما في الكتاب والسنة . وأما الذين 
استبدوا بالزعامة وسارت الامة خلفم وهتفت باسمام او نالوا 
شيا من القوة السياسية > فيعدونمم مستحقين لكل رخصة في 
الدين ولو تزعزع على یدیم بناء الدبن من أساسه . 
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باوا رسد 


سادتي ا قد استعرضت لكم تاريخ بلادا الماضي وما عليه 
اوضاعنا الحاضرة ؛ ولس غرضي من كل ذلك ان اطعن في 
احد “ وإنما اردت بذلك ان تعرفوا الحالة الحاضرة وما قستند 
اله من الاسباب والعلل التاريخبة » لسمل عليكم ان تحيطوا 
عام ببرتا جنا العملى الذي وضعناه واخترناه مستمدين التوفق 
من الله ومتوکلین عله وحده لاصلاح « باکستان » في مثل هذه 
الاحوال وجملما رافعة يدها لواء النشأة الاسلامية الجديدة في 
العام كله . 

وقد عرفتم من خطبتي الافتتاح.ة ما تتسع له دائرة الفساد؛ 
وتتد المه جذوره في کل شعبه من شعب حباتنا الةومىسة › 
وكذلك عرفتم من خطبي هذه ما هي الاسباب والعلل التي 
تغذت منها كل مفسدة من مفاسدنا حتى نالت ما تالت من 
القوة والشدة . وكذلك عتم أن لكل مفسدة من هذه المفاسد 
أصلا متأصل في تارخنا وتقاليدنا ونظامنا للثقافة والمدنية 
والسباسة » وأن مفاسد الشعب الختلفة متساندة في ما بينما 
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استناداً فوا عکما . فلا أری بعد کل ذلك رحلا قد أوتی 
حظا من العقل والبصيرة يتنم عن النسام بأرن مشروعا 
مشاريع الاصلاح الجزئي لا يكاد محدي شا في هذا الشأن › 
وقصارى ما يمكنك بانشاء المدارس الدينمة وتلقين الناس 
الشہادتين والصلاة ووعظمم بلاقلاع عن الفستق والعصان 
ومحاربة الفرق الضالة ان تحولوا بعض الحأولة دون مصير الدين 
الى الاك » وت#سكوا بعنانه حتى بسا في مره قلملا » وتحظى 
الحياة الدينية العامة بأنفس قل أخرى . ولكن كمف برسى > 
من شل هذه المدابیر ٤‏ إن تعلو كلمة الله وتذل بازاما لیات 
الجاهلية ؟ وذلك ان الاسباب والعلل التي ما زألت الى البوم 
تعمل على قر كلمة الله وإعلاء كلمات الجاهلمة ؛ تمقى قامة حبة 
في هذه الحال . وكذلك إذا أردتم أن ييقى النظام الحاضر قائ 
غل اة وقواعده الحأضرة ثم تصلحوا مفسدة من المفاسد 
الموجودة الوم في أخلاقكم او اجتاءك او عشرقك أو إدارتك 
أو ساسك » فان ذلك أن يتحةتى بحبلة من المحل ابداء لأن 
کل شيء منما قد تولد من المفاسد الاساسية لنظام الجياة الحاضر 
ورضع باہانما وتربی في حضنما ؛ وكل مفسدة منما مستندة الى 
«فاسد كثيرة اخرى . فلا بد لازالة فساد شامل للحاة كلما من 
برنامج جامم يقوم بعمل الاصلاح من المذر الى الفروع بغاية من 
الاتزان والتناسب . فماذا ينغي ان يكون هذا البرنامج وما 
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هو عندتا ؟ هذا ما ارد الكلام عله الآن »> ولکن بحسن بي 
قبل الشروع في هذا الکلام ار أوجه الک سالا مہ) هو 
« ماذا تردن في حقرقة الأمر » ؟ أو بكلمة صح « من بريد 
منک وماذا رید » ? 


فالحتى اننا بلغنا الآن ءرحلة من عراحل تار نا قد اوضحت 
التجارب فما أن هذا ازج من الالام والجاهلية الذي أظل 
نظام حباقنا الى الآن؛ لا مكن ان تطول به الحماة » واذا طاالت 
فلا بد ان يفضي بنا الى اللاك الكامل في الدنبا والآخرة > وقد 
اصبحنا لاحل ف حاله لا نکاد نېتدي الى عرج منہا انا لا 
نكاد ننقطع الى الحا الدنا ونسعى لاظفر بلذائذها وه نافعما 
على الوحه الشامل کا ظفرت با بلاد امريكا وانكلترا وروسيا > 
لأن العلاقة التي تربطنا بلاان والاسلام لا تکاد تسمح لنا بأن. 
نسلك هذا الطريتى منطلقين غير مبالين بشيء . وكذلك لا نكاد 
نةصر جودنا وقوانا في أعمال توصل الى نعم الآخرة شت 
الامة المسامة الصادقة ف انما “ فان الجاهلة التى قد استوات 
على عقولا وأخذت بجامح ألباننا » لا تكاد تسمح لنا بذلك 
ابداً ٤‏ فہذا التذيذب الذي حن فه ف هذه المرحلة من اتنا 
حول ىننا وبن أن ذژۇدي حى دنہا أو آخرتنا › ر ل 
بزال کل عمل من أعالنا »> دين أو دنبوي) «ضاراً للفكرتين 
المتضاربتين والاتحاهين المتخالفين » فتءمل كل فكرة على عخالفة 
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ألاخرى وإبطال علما ولا تسمح لنا باداء حقما ومطالبما على 
الوحه الصحبح . فمن الواجب علسنا ان نقضي باسرع ما کن 
على هذه الال من التذيذب ونتحرد إما هذااو داك ء› ان کنا 
برت ال اقتا 


فعلينا ان ننظر من ذا الذي مختار هذه الوجمة أو تلك ? 
فالوجمة الأولى ان نختار الطريق نفسه الذي قد أرشد بلادنا الله 
حكامنا السابقون وحضارتم الغالبة » ثم نربي أنفسنا على ثقافة 
مادية بحتة غير آبين لله والآخرة والدين والثةافة الديذىة 
والاخلاق الدينة » حتى تكون يلادنا أيضا مثل بلاد أمريكا 
أو روسية الا أن هذا الطريتى عخالف للحت مدمر لكماننا على 
كونه خاطئًا . بل الذي أجزم به ان هذا الطريتى لا يمكن 
تحققه في « باكستان » ابداً لأن حب الاسلام والتفاني في الولوع 
به 4 حذور متأصلة ف ولوپ اهل هده الملاد ونفسيا تمم 
وتقالىدم ولا قبل باقتلاعما منا لقوة من القوى الانسانىة . غير 
ان الذن برلدون سلوك هذا الطريق؛ 9 احب ان اخاطمم هذه 
الكلمة > بل نرید ان نۇدم بال جرب بدل اث نعرض علرمم 


والزة الخاد أن غار لاتا المرية والقرهة ذرك 
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الطريى المستقم الذى هدانا اله كتاب الله وسنة رسوله ل 
وذلك مانریده ونظن انه كذلك بریده ٩۹۹٩‏ من کل الف 
نسمة مسلمة من اهل هذه البلاد » وهو الذى ينبغي أن يبتغيه 
من دؤمن بالل ورسوله والبوم الآخر » ولكن ينبغي أن يعم عل 
المقين كل من بحب هذا الطريتى ان الظروف التي نجتازها اليوم 
وهي ضاربة علينا من كل جة » ليس من السمل اليسْير ان 
نجمل فيما الاسلام الخالص هو فلسفة الحباة ونظامها الغالب 
الوحىد في باکستان . 


لا بد هذا الغرض أن نحلل مزيج الاسلام والأرضاع 
القديمة غير الاسلامية » الذي قد أحكمته فنا تقاليد القرون 
العديدة ثم نميز منه الاوضاع القدية غير الاسلامية ونأخذ جوهر 
الاسلام ا لخالص الذی بشت خلوصه ونقاؤه اذا عرضناه على 
مقماس الكتاب والسنة . انه لا بمكن ان يتحقتى ذلك بدون ان 
ناقي المقاومة الشديدة من الذين هم ولوع شديد تجزء من اجزاء 
هذه الاوضاع القدية . 

وكذلك لا بد بهذا الصدد ان نيز ما حازه الغرب من الرقي 
الحقبقي في المدنة والعلوم عن ضلالالته في فلسفة الحباة ووجهة 
الفكر والنظر والاخلاق والاجتاع »ثم نأخذ الاول ونستفد 
به ونضرب الصفح عن الثاني ونطہر من ادناسه شوون حياتنا 
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كلما . ومن البين الذي لا غبار عله انه لا عکن ان يتحمله من 
قد حعلوا دنهم التفرذ لالض او طبعة من طبعات الاسلام 
الفرنحمة . 


العقلىة الاسلامية والكفاء ات الانشائية والمالكين للطباع 
الحكمة والاخلاق الفاضة والعزاتم القوية » ثم ليبضطلموا جيما 
ذا العمل الملل بطر دی منظم 


ولا مخفي عل ما ذا 2 من المشر من قلة شديدة في 
مجتمعنا ٤‏ ثم كف يكن ان نذظفر س جال أو 
قوة وجل يتحملون الصدمات السباسة والاقتصادية ويشتون 
لما بصو ب ال4م من سام الفتأوى وبقأومون يغابة من' الصير 
والاتاة الا كاذيب الافقه والافتراءات الكاذبة التي تماجمم من 
کل جپة . 


ومع كل ذلك لا بد ان تكون الح ر كة التي تقوم لاعلاء كامة 
الاسلام وحعل نظامه نظام غالا ف الارض متدفقه تدفق 
السل كاجاءت الناالمحضارةالغرية کی مل جارف واستولتءلی 
کل شعبه من شەب حماقنا > فانه لا كن ان تز حزح الحضارة 
الغرية عن مكاا وتنحى عن منصب الغلبة وافيمنة الذي 
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تبوأته الا ذا التدفق والميمنة »ا لا كن ان نبذل النظام 
الحاضر للتعلم والقانون والاقتصاد والسباسة ونقم مکانه نظام 
آخر على الاس الاسلامة الخالصة . 


فم ذا ما رید ونیذل ال جود في سببله . لا ريد ان حيبي 
حضارة المسامين وثفافتمم القومية القدية “ واا نريد ان متحي 
الاسلام ونقم نظامه . ولا خالف العلوم الحديثة وما أتت به 
من خترعات ومستحدثات في ختلف شعب الحساة والكون > 
اا ارب النظام الثقافي المدني الذي ولدته الفلسفة الغرية 
للحباة والاخلاق . ولا نريد ان نحشر الغوغاء ونجعل منهم كتلة 
صناعبة ک) رفع ل المشعوذون الاس ون٤‏ بل نريد أن نتخلص من 
مسد الا ءةجودره ونلتةط إحزاءه الخالصة فنجهلمن‌هذاوذاك 
جماعة متراصة تستعد لحاربة ال جامدين والجاحدين معا في سيل 
إعلاء كلمة الاسلام الحقيقي الذي جاء به الكتاب والسنة لنجعل 
منه النظام الغالب للحباة في هذه البلاد “ولا نكتفى بأن نصبغ 
بصيغة الاسلام ناحية أو بعض نواح من الحياة »> بل نصر 
إصراراً شديداً على أن نجمل الاسلام هو المهيمن على الحياة 
الانسانىة حذافىرها م منا على الطباع الفرديه والعشرة البمتىة 
ومستطراً على العلوم والفنون والآداب ومعاهد التعلم والتربية 
ومستولاً على حا القانون وممادين السباسة ودواوين المحكومة 
وإدارتا “ وإنتاج الثروة وتوزيعما . فساطة الاسلام الشامة 
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المىمنة هذه وحدها کن ا تتحرد « باکستان » للغاية 
ا دة وتتمتع با منافع الروحىة والخلقة والادية التي هي 
نثبجة لازمة فطرية لاتباع ما أتزل الله وهدی رسوله الکرے 
ن “> وما وحدهسا کن الرحاء ارس تصبح هذه البلاد 
مر كزاً للدعوة الى الخبر في سائر الملاد المسامة » وعركز زا لدا 
في الدنبا قاطبة . 
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فهذه هي غایتنا وأری ان کل من أحاط بها معرفة »› لايلقى 
صعوبة في إدراك برتامجنا العملى ولمذا البرتامج آربعة أجزاء أريد 
أ فر الع ك غل دة ؛ 

- الجزء الاول هو تطہير الاف كار وتم دها بالغرس 
والتنمبة ونحن باذلون منذ أعوام جموداً لنجلي للناس > 
في جانب » صراط الاسلام الصحيح الحققي بعد أن نزيح عن 
وجه کل ما قد تغشاه من حجب الود على القدے » وان ننتقد 
بالجانب الآخر على الغرب علومه وفنونه ونظامة للثقافة والمدنية 
ونبين للناس ما فما من الفساد الذي بحسن تركه ومن الصحسح 
الذي يلتق أخذه » وان نوضج لاملا بالجانب الثالث كيف تطبق 
مبادىء الاسلام على المسائل والشؤون الحاضرة حتى يقوم في 
الارض نظام صالح لمدنبة والاجةاع وعلى أي صورة تتكون في 
هذا النظام كل شعبة من شعب الحباة . فكذا نحن باذلون ال جود 
في إحداث الانقلاب في الافكار وتغبير مجرى الحباة بتمديلما 
وتزويد ألعةول بالغذاء الفكرې النضة الجديدة . فنتائج مابذلنا 
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الى الآ من الجہود في هذا السبيل “ متمثلة أمام أنظار؟ في 
فبما ان يعل الى أي جمة نحن سائرون ونريد أن سير الها 
بالامه ايض . 


۲ - والجزء الثاني : هو استخلاص الافراد الصالينر جم م 
ف نظام وأاحد وتربدتهم . فحن باحثون ف هذه ادن والقرى 
عن الافراد ‏ راگ ونساأء . الذين م منزهون عن السشات 
القدية والجديدة أو يظمرون استعداده الآن لمنزهوا أنفسمم عن 
تلك السيثات » والذين بحبون الاصلاح ويستعدون للقمام بلكل 
تضحبة بأموالمم وأوقاتهم وجمودم في سبل المتى. وسواءا كان 
هؤلاء الافراد من المنقفين بالمةافة الجديدة المتخرحين من 
المعاهد الدينة القدية » وكانوا من العامة او الخاصة > وكانوا من 
الأغنياء أو الفقراء أو الطبقة المتوسطة » فحها كان مثل هؤلاء 
الافراد » نريد ان نخرجمم من جاهل الدعة والعافية إلى ميادين 
العمل والسعي فان قبلوا غايتنا ومنماج عملنا ونظأم جاعتنا ؛ 
جعلنام من أعضاء جاتنا » وا آرادوا الاکتفاء بتأيدنا 
والموافقة على منهاجنا وغايتنا دون الاقدام على تحمل أعباء 
العضوية وتحقتى شروطما » دعونام إلى الانضام الى حلقة 
الانصار لماعتناء ومةقصردنا من كل ذلك أن نستخلص من امنا 
ونجمع على رصيف واحد کل من نجد فسہا من الافراد الصالين 
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الذين لا يكادون يقومون الآن بشيء نافع في خدمة الاسلام إما 
فر دد إن مم جما م نشغامم ډسعي منظم للاصلاح واليناء 

ولا نتباخ بهذا التنظم فحسب ٠‏ بل الذين تنظممم في سلك 
واحد بهذا الطريق؛ نعنى بتربيتم الفكردة والخلقمة حتى تكون 
والاعټاد . ولا مخفى علسنا منذ أول أمرنا أنه من المستحيل ان 
الفارغة ٤‏ بل الذي دتوقف عه قامه ونفادذه هو ؛ هل سند 
هذا النظام الى مواهب فكرية إنشائة وطباع فردية صالة أم 
لا ? فان الخلل الذي بحدث في البناء لما عسى ان يكون قد بقي 
ف الخطامل المرسومة من نقص > قد يسده العم رالتجربة حول الله 
وتوفقة » لكن انعدام الكفاءة والصلاح لا يكن أن ينمض بأي 
بناء » وان كن من ذاك › فلا یکن ان بحتمله طويلاً . 

.» والجزء الثالك هو ‹ السعي ني الأصلاح الاجتاعي‎ - ٣ 
وتسم‎ ٤ وهو دشمل إصلاح کل طرقة ف اعتمم دست أحواا‎ 
دائرته على قد ما تتوافر وسائلنا . فنقدم أعضاءتا والعاماين من‎ 
. أنصارنا الى ختلف شعب العمل على حسب كفاءاتهم ومواهيمم‎ 
ونوسد إلى كل منم من العمل ما يلام فطرته٠ منم من يعمل في‎ 
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سكان المدن ومنهم من يعمل في أهل القرى > ومنمم من يعنى 
بشۇون الفلاحين ومنهم من تم باحوال المال والأجراء. ومنهم 
من يقوم بالدعوة في الطبقة المنوسطة ومنمم من بقوم بها فيالطبقة 
العليا . ومنهم من يسعى لاصلاح الموظفين الرميين ومنهم من 
يعمل على إصلاح التجار والصناع . ومنهم من يبذل جمده في 
المعاهد الدينىة القةدية ومنمم من يسعی ف الكىات الجديدة . 
ومنهم من يشتغل دم معاقل امود ومنهم من يشتغل بصدتيار 
الكفر والالاد والفستق . ومنهم من يععل في ميدات الشعر 
والأدب ومنهم من يعمل ني ميدان العمل والبحث والتحقىق . 
فېۇلاء جىعا وان کانواقایین باعماهم في دوائرهم الخاصة +ءولكن 
قد وضعوا أمام أعبنهم مقصداً وحبداً ومشروعا پعبنه بریدون 
ومجتېدون ليوجوا اله جع طبقات الامة . فغايتمم الحددة 
التى برمون الها جيء) أن يقضى على الفوضى الفكرية والعملية 
والخلقة الى قد شملت الامة لأجل المنول الجودية القدية 
والاتجاهات الانفعالبة الجديدة » وان بحدثوا ني أفراد الامة 
جيعا -- من العامة إلى الخاصة - الفكرة الاسلامىة الصحبحة 
والسيرة الاسلامية الرشيدة والمباة العملمة الخالصة التي ينبغي أن 
یکون علیما کل مؤمن بالله ورسوله . 

وإنهم لا يقومون بكلذلك يجرد الوعظ والارشاد ووسائل 
النشر والحادثات والحاورات الشخصبة فحسب » بل قد رسموا 
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للعمل في خت لف ‌النواحي والجهات برامج إنشائمة مرقىةولايزالون 
متقدمین إل غایتېم › موفقين بنعمة من الله وفضل . قحا بنحح 
رجالنا العاملون في دعوم ومحدون رسالا بوافقو م في الدعوة؛ 
يؤلفون منهم دائرة رسمو نأ دائرة E‏ م بعملون ساعد تمم 


« إصلاح حال المساجد رتعريف عامة الاهالي بتعالم الاسلام 
الاساسية والاهتام بتعلم الاين وإنشاء دار للمطالعة في الحي 
على الاقل والسعي الاجتاعي لانقاذ الناس من الظلم والعدوان 
وبذل العذاية بالنظافةو ئة الأسباب لحفظ الصحة بمساعدة عامة 
الاھالی وترتیب‌الفہارس لاسماءالتامى والابامى والعحزة والطلة 
الفقراء والسعي لاعانتهم بطرق ممكنة وإقامة مدرسة ابتدائية 
أو ثانوية أو مدرسة للتعلم الديني تعنى مع تعلم الطلاب بتربيتمم 
الخلقة > على حسب ما تسمح به الظروف وتتسع له الوسائل» . 


وكذلك لا نكتفي يجرد الوعظ والارشاد لا نقاذ العمال من 
سموم الشوعبة » بل نبذل جمودنا فعلا لحل مسائلمم أيض) . فقد 
بدأنا بتنظم جديد للأجراء وسائر الطبقات العاملة “> ووضع 
أساس هذا التنظم على الفكرة الاسلامية الخالصة . والمقصود 
من ورائه إقامة العدل لا تأمم وسائل الانتاج » ومبدؤه السعي 
للحصول على المحقوق المشروعة الممقولة لا إحداث الجادلات 
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والمشاكسات بين ختلف الطبقات . ومنهاج عله خلقي موافق 
لاقانون ل مناج ادم والتخردب والذين بٽخر طون ف ساك 
هذا التنظم ¢ دنظرون إل حقوقمم دسب ٤‏ بل دنظرون ای 
واجباتم ارخا ê‏ وما دشترط ele‏ اپ سىۇدون 1% عل من 
الواحبات بكل أمانة وصدق . ثم لا تقتضر دائرة عملم عند 
م م الحافظة على حقوةها باصلاحما الديني والخلقي والاجټاعي 
أنضا . 


والمبداً الأساسي لنهاج الاصلاح الشامل هذا» هو أن كل 
من بدا وعمله ف دائرة من‌الدوائر أو ط.قة من الطقات؛ فلىتقن 
عله بطرىق متصل منظم ولا دفتر عن سعیه فسا حی بتي الى 
ذلمحة معلومة ٠‏ ولسنا من دلقورث المذور ف رض الفضاء 
يعمل الفلاح ف رقعة معبنة عدوده من الأرض ودعرس فسا 
المذرة ¢ م ل١‏ وستریح عن تعد سا4ا من غرس المذرة الى دهد 
الزرع حی تذتچي حېوده أل نتىجة معلومة ۰ فالطريقة الارلى 


توجد الغابات وبالثانية تزدهر الزروع المنسقة . 


¢ س والجزء الرابح من زاء ھا البرنامج هو « اصلاح 
الحكم والادارة » . ذلك پأنه من عقیدتنا انه لا عکن ان يجح 
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ثدبير من التدابير في إصلاح مفاسد الحباة الحاضرة ما دأمت 
الاخرى للاصلاح» فان الفساد الذي يث في الناس آثاره معتمداً 
على قوى التعلم والقانون والادارة وتوزيم الرزق ؛ لا يكن ان 
دي شا ف درئه ما ذل من المساعي للاصلاح والبناء بالاعتاد 
على وسائل الوعظطل والتلةين رالدعوة والار شاد فحسب ۰ فان 
کیا ترید البوم اننصرف بنظام الحاة في بلادنا عن طریق الضلال 
فلا مندوحة لنا من ان نبذل سعینا بطريتی مباشر في ازاحة 
الفساد عن منصة النفوذوالساطة وإحلال الصلاح مكانه“ والظاهر 
انه اذا كان زمام الامر والسلطة بإيدي الصالين المؤمنين > فام 
يحدثون في أعوام قلائل من التغيرات الهامة في نظم التعلم 
والقانون والادارة ما لا مکن ان تأتي يه الجہود غير الساسية ف 
مدة قرن كامل . 

ديقراطي الا ا لخرض في معارك الانتخابات . وذلك ان نري 
الرأي العام في البلاد ونغير مقباس الناس في انتخامم لمثليهم › 
ونصلح طرق الانتخاب ونطہرها من اللصوص..ة والغش 


A 


حبون ان ينهضوا بنظام البلاد على أسس الاسلام الخالص . 
ومن حسن حظنا ان « قرار ممادیء الدستور » قد زاح عن 
طريقنا جع العقبات الدستورية التي کانت تحول الى الآن 
بنا ووين ا هذا الطريق فبمجرد زوال هذه العقبات في 
سسلنا > بدأًظ نشترك في معترك الانتخابات ولا بزال امام أعيننا 
في هذا العمل نفس الغاية التي قد بينتما لك نفا . 


الكامة الأخبر 3: 


سادتي الكرام !قد پننت لک في خطتي الافتتاحبة وفي 
هذه الخطہة ذلك امرض الذي ن مصاو رن يه . وکذاك 
شرحت لک اُسباپه وفصلت القةول ف طریق علاحه وعرفتک 
على الغاية الي ننشدها ولأحلها تذل هذه الجہود في علاجه . 
فعلی کل واحد منک الآن أن بقضي في دهسه هل نيعي له أن 
يشار كنا في العمل أن او بقاومنا فه أو حايد الطريق ويمتم 
النظر ? ولکن بحب عله - مہا کان قضاؤه - أن يتفكر 
ماذا کون جوابه عند الل تعالى بوم القبامة . قد اخةرةا لأنفسنا 
على بصيرة تامة غاية للحباة وطرية) للعمل نجاهد لأجام) في كل 
حال ٤‏ سواء أيشار كنا أحد أو بزأحنا أو بايد الطريق . 
وما إذا کان ف عانا شيءَ من النقص وأراد أحد أن بسنا 
عامه ولو ضحه لاا بالدلىل و الحة ٤‏ فسجدا مسدعد ن کل 
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الاستعداد لازالة عن أنفسنا وإصلاح أعالنا متشكرن له إن 
شاء الله . ونحمد اله تعالى على أننا لسنا من الذين بزكورث 
أنفسمم . ولكن في الوقت نفسه إذا كان احد يظن أنه سصدةا 
عن اأخي ف سسىلتا باختلاق الا کاذدپ وإصدار الفتاوي 
الملفقة واستخدام الةوة السباسبة . فاننا نرید أن نوضح له في 
هذا امقام جاراً متوكلين على الله وحده أن مثل هذه الاعال 
ااشنيعة لن تفضح إلا إياه ولن تضرنا شئ إن شاء الله . 

وني الختام أدعو الله تعالى وأتضرع اليه أن يلممنا الصبر 
ولبات ویشرح صدور عباده ا قات في هاڌين الخطبتين 
ولوفامم لاتعاورة معنا ف سب له إن کان (a‏ ¢ وینقدنا وإام عن 
شره إن کان باطلا ۰ 


وآخر دعو انا أن المد ثه رب العالمين 
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or 
o4 


4 


ہس تے 
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